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 يهدي للتي هي أقوم

نه ـد حسـر عبيـمـعالشيخ الأستاذ 
(*)

 

 
 ،، فلكل أمة اهتمامهـا وييههـا  التنميةوهي السبيل للتكامل و ،التنوع والمدافعة من سنن الله  

ل القلســقي واعتمــاع العســل وســيلة  التســامي الروحــي إلى الت م ــإلى النـــهوع و فمــن التقــول الل ــو  

ــه ا ااــار التشــر عي   وإنمــا علــى مســتو    ،ولــيذ ذلــى علــى مســتو  الأمــ   ... المعرفــة إلى التمي

حيــلا ي  نكــر أمــر القــوايل القرع ــة، لــبلى قــاي العــا  السره ــي العــالمي  ناه ــه     ،الأفــراع

 .المتعدعة وأساليبه المتنوعة ليحيط ببلى كله

 :مدخل -
ــاً الة ـيســ»يهة تختــهر ـوي علــى عبــاية وق ـــا محــاولا الع ــ ت ملــم ملي

دترها إي ا ـإلى النــاو وترعـــرا، بهــا، بكــل أبعاعهـــا، فمــا وق ـــ   « رهنـالس ــ

يان وظيقـــة الســـرهن ـى ا بــــالــــه تعـولــــوم مـــن  ـرهن، فـــد أعرلا وي أ ــــالســـ

             : اوـالته للنـــويســ
 

 
 

      
 (.9:الإسراي)  

فــالسرهن بــبلى  رعتــ  كتــا  هدا ــة، بالديقــة الأولى، وعليــل حيــاة،  

وسـبيل اـاة علــى ايـع الأ ــعدة، فهـو ةـكلمل الأمــة المسـلمة، وأ امهــا       

علــى العر ــص ال،ــحيّ، و ــوجم اعوقاقهــا، وأععاهــا  يمــة ومكا ــة،        
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      : وهــــــــداها إلى ســــــــبيل الســــــــدم  
 ؛(44:الهخر،)

مقتــو ، علـى كــل اي،اهـا ، علــى   هـو م،ــدي  ـي  وســقر هدا ـة    و

الرغ  من تنوع أساليب المنعص، وتعدع وسـالل ومنـاها الإ نـاع، سـواي ا     

المسنـــع ا خعـــا  العســـل و لـــب الن ـــر  «المـــنها ال هـــا ي»ذلـــى اعتمـــاع 

 والتقكر والتدبر وايعتباي والمساي ة والمدح ة والمسا سة؛

دام أي ـــى الأســـاليب البدغـــي المع ـــه، الـــب   رســـ «المـــنها البيـــا ي»أو 

 وأوضحها وأعلها بيا اً، وأع مها ت ثيراً، وأعمسها أثراً؛ 

المؤثر والآسر، الب   توقه إلى السلو  والمشـاعر،   «المنها العرفا ي»أو 

ــاً ل  ســان         ــوع وســالله وأســاليبه خعاب ــب   شــكل   موعــه وتن الأمــر ال

: وإ ساظاً لوعيه، بكل مكو اته؛  سور تعـالى 
     

 

        
 (.14:الكهف) 
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 مناهج الهداية
وتح،يل الإ نـاع   ستخدم لتحسيص غرضه ا الهدا ة للا هي أ وم السرهن 

 .وايستدير كل المناها والوسالل والأعوا  والشواهد

 :المنهج البرهاني -
ذ لــه الســرهن،  رحــرا علــى الــتقكير،      ـ، الــب   ؤس ــ فــالمنها ال هــا ي  

 ،والمساي ـــة ،تنتاجـوايســـ ،تديرـواضـــه، و ديبـــه علـــى ايس ـــو نمجـــي العســـل و ر

واكتشــــا، النتــــالا مــــن المســــدما ،  ،وايســــتسراي ،والسيــــاو ،والمدح ــــة

تبين سـبل  ـاي العوا ب والمآي ، وإعياك السوا ين والأ داي وهلياتهـا، و س ـ ـوإب،

ــا ــو ذ)       : م البتهـــ     ،(505: ـــ

ــراي)           ،(56: الإســــــــــــــــــــــــــ

 (.555:البسرة)  

 :الدعوة إلى النظر في ملكوت الله -
 رعتــ  مــن أهــ  وســالل    الن ــر ا الكــون والتقكــر ا هيي الله وه اتــه،    

الأمـر  إعمار العسل وتنميته وتدي به وتوقيهـه يكتشـا، سـبل اوـص والـير،      

ــن مــن     المتــوفر لكــل إ ســان  بحســب مكتســباته، واكتشــا،   امــه المنم ك 

تبليلــه وتســخيرن ل  ســان، ولقــم الن ــر إلى الســنن الــا تحكمــه، ومــن ثــ ج    

ايســـتمراي ا يحلـــة اكتشـــا، هـــبن الســـنن والتعـــر، عليهـــا، والعمـــل علـــى   

تســخيرها ل،ــان الإ ســان، ولــيذ اي ت،ــاي ا مــرعوع الن ــر علــى  ــرع         

-وهو الهـد، الأسـاو بـد ةـى    -التسلي  بوقوع الالص وعدم عب ية الَلص
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ياك ال ا ــا  والأهــدا، الأخــر  لهــبا الن ــر والتحســص  ــرعوعن، حيــلا  عون إع

الكون أ بّ اليوم من أك  مياع ن البحـلا العلمـي والمكتشـقا  البـاهرة،     

الا   قه  بالإ سان  قها   وعيـة، واختهلـم لـه الهمـان والمكـان، وي  ـهار       

  .... ن ر و تقكر

السـرهن حتـى  ـرلله الله    ف العلمي والمعـرا بـدفعم مـن    ـتمر يحلة الكشـوتس

ــا ــا عليهـــــ           : الأيا ومـــــ

 .(15:ف،لم) 

 :القصص مناط الاعتبار -
الا ترو  وترـبين مسـيرة اويـاة، ومـا اعتويهـا       وليذ أمر إ راع الس،ص،

مــن إ ــابا ، وترب،اــر بعوامــل الســسو  والنهــوا، وتؤكــد ا ــراع الســوا ين     

ب  ــل ةــ  اً وإعمــايً للعســل مــن   حيــاي، ايقتماعيــة، الــا تحكــ  اويــاة والأ  

 الن ر ا ملكـو  الله؛ إن  ،ـص الأ بيـاي والتـاي خ البشـر  هـي الـا تحسـص        

ــا تعــ       ــ ة ال ــ ة للحاضــر والمســتسبل؛ الع ــا تعــ   –الع ــتمكن مــن  -فيم ال

المســتسبل   ــناعة العبـوي الآمــن والســلي  مــن الماضـي إلى اواضــر والتعلــع إلى  

 .(555: وسف)        :بخعى ثابتة وهمنة

ـــــــاي  إ سـ ــــاي تـــــ،ـار واعتـــــر  الأم ـضـــولعـــل  اذج ـمــــوعة ا  ـا ية متنـ

رها، ي  ســل ةــ  اً عــن إ ـــراع    ـها واللــوإ إلى عب ــ ـهل إعياك ــــ ــسدة  ـسج ـــ 

 .الس،ص

 :الحقيقة العلمية والإغراء باكتشافها -
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ن ــــر إليهــــا، ، للقــــم الإن الإغــــراي باوسيســــة العلميــــة وايستشــــهاع بهــــا

هــا، وتوظيقهــا ا تحسيــص الهدا ـــة    إلي التحــر ل للو ــور  والتــدي ب عليهــا، و  

شـف هـبن اوسـالص    واستكنان الأمر الإلهي ا الن ر إلى أهميـة التوغـل ا ك  

والإفــاعة منهــا،  رعتــ  مــن أعلــى مراتــب ايقتهــاع وايســتدير والعمــل العسلــي     

وتوقيـه  لإ سـان أمـام  قسـه،    واعتماع المـنها ال هـا ي، الـب   بـدأ مـن وضـع ا      

   :  رن للداخل، وأهمية عكوفه على ذاته، وعفعه لسـ  أغوايهـا  

ــباي ا )    ــدة      (55:الـ ــال البعيـ ــا إلى الآفـ ــدل منهـ ــن ثـــ ج اي عـ ، ومـ

ــى الس ـــوالممتــدة ا معرفــة س ــ ، نن، الــا تتــيّ خيــايا  للبشــر  ـنن الأ قــذ؛ تل

  سـان، وإب،ـاي المسـتسبل،   كما تتـيّ السـراية ال،ـحيحة يستشـرا، يحلـة الإ     

ا ضوي ذلى، وتحسيص السـبص والكشـف العلمـي والمعـرا، والت كيـد بكـل       

  مناســـبة أن هنـــاك  ـــوا ين وســـنناً تحكـــ  الأ قـــذ والآفـــال       

ـــون)       ــ(551:المؤمـنـ ـــ، وأن عـ ــبن ـدم تـ بيُّن هـ

ـــالس ـــنن، ا الأ قــذ والآفـ ـــال، مروِ ـ  ه ـام والعــ ـعٌ ا اييتعــام وعــدم اي س ـــ

  .لبـة  ا ـون بسـا ـون، أو  ديم بسدياـخير وم ـعن التس

وياي كل التسدم الب  أحرزتـه البشـر ة، ذلـى أن     تلى الم البة الا كا م

ــا     ــة عــن إعياك هــبن الآ  ــا  ال قل ــا   والإعــراا عنه واكتشــا، الســوا ين، ال

ــة         ــف والنكــوإ عــن مهمــة الن ــر والتحســص بالر   ــعٌ ا التخل ــا مو  تحكمه

   : خيرهاـنن المم ك نـــة مـــن تســــالمو ــلة إلى كشـــف الس ـــ
 

 
 

 

ــف)           ــلا (501: وســـــ ، حيـــــ

ــةأن امتــداع  :الإةــكالية ا التــوه   والعــهو، عــن التقكــر   والإعــراا ال قل

والن ر تعـ  التـد ن اوسيسـي وسـدمة السلـب، وذلـى مـن علـل التـد ن، الـب            



 
 
 
 
 
 
 
 

 -166 -

أ قـ  سـراج عسلـى    » :  إلى العسـل المسـل   وبدأ  تتسر و عم به الأم  السابسة

 )!(، وأن العسل  سيل الوحي«واتبع 

 :من الحفظ والتلاوة إلى التدبر والاعتبار -
ي هـي أ ــوم ي  تحســص  ــدا ة للتــــــور إلى اله ــوع أن  ـؤكـــدن أن الو ـوالـب    ـــ

؛ (54:محمــــــد)       إي بتــــــدبر الســــــرهن 

وإزالـة  ، كما أسـلقنا ، اكتسا  ملكة التدبير التدبر والت مل الب   و ل إلى

ر الأ قــار مــن علــى السلــو  والعســور، وإ سـاظـــها   ـاللــبذ، والــتمكن مــن كس ــ

ـــو ل  ـــياة العـــ ـــر ص اوـ ـــاي  ـ        : لإب،ــ

ه ـيي ــمـان والتـر  ــقـ؛ التدبر الب  يمـنّ التسـو  وملكـة ال   (59:إ)  

ــا   ــن الأمــــشـفيمـ ــــتبه مـ       :ويــ
 

    

 .، وذلى هو بعل معا ي تدبر السرهن والعمل به(59:الأ قار)

أما ما  توهمه بعل النـاو اليـوم مـن أن التـدبر هـو الـتدوة فسـط وإعـاعة          

الــتدوة، عون أن  تحســص بالمس،ــوع الأســاو مــن الــتدوة، فــبلى هــو الســران  

 ّ ي   للحيـاة بكـل    المبين؛ ذلى أن التدبر اوص هو الب   سوع إلى التدبير ومـن

 .تعسيداتها

وَذَاكَ » :ة ـيْاًا فَسَـار    ذ كَـر  النلابِـيُّ    :الله عنـه، َ ـار    يع نْ زِ  اعِ بْنِ لَبِيدٍ، يض ـف
 نلْن ا   ـا ي سرـور  الللمـهِ، و كَيْـف    ـبْه بر الْعِلْـ ر و   حْـنر   سْـر أن         : َ ار  ،«عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ

ََ » :رِلرهر أَبْن اي   ا، و  رسْرِلرهر أَبْن ا ر  ا أَبْن اي هرْ  إِلَى   وْمِ الْسِي ام ـةِ، َ ـار   الْسنرْهن ، و  رسْ ك ََ أممك ثَكِلَتْك
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ككو م وَالن صَككارَ   ككلْ بِالْمَدِينَككةِ  أَوَلَككيْدَ هَككنِصِ الْيَهم نْكككم مَرَاكَ مِككنْ أَفْقَككاِ رَدم  يَككا ابْككنَ أممَِ لَبِيككدْ  إِنْ  م
ونَ ال  . (1)«؟ت وْرَاةَ وَالِإنْجِيلَ لا يَنْتَفِعمونَ مِم ا فِيهِمَا بِشَيْءْ يَقْرَءم

إن غيا  التدبر بديلته اوسيسية هو افتساي للمعنى ال،حيّ للتدوة وتعل  

ــا          ــا به ــا أخ   ــي ، ال ــالتعل  والتعل ــة المنو ــة ب ــاي للخير  ــه؛ افتس الســرهن وتعليم

كممْ مَنْ تَعَل  »: ال،اعل الم،دول رْآنَ وَعَل مَام خَيْرم  .(2)«مَ الْقم

فايعتســاع أن  ــرع الــتدوة باللســان وتح،ــيل كــ  كــبير مــن المســاحة     

 ــاٍ، لمسا ــد الــتدوة  -فيمــا  ــر  –المســروية هــو المس،ــوع النهــالي، فــ مر  

إنمـا أن ـهر السـرهنر ليرعمـل     »:  قسها، حيلا نخشى أن ت،درل فينا عنـدها مسولـة  

؛ ذلـى أن التعبيـص والتنــه ل علـى     «وتـه عمـدً  به ف عل ك ير من النـاو مـن تد  

الت ربـة الميدا يـة عمـلٌ وفسـهٌ لمسا ـد الآ ـا ، ومـن هنـا  رـديك           ومعا ـاة الوا ع 

إ ه  كا وا ي  ت ـاوزون الآ ـا  إلى غيرهـا  بـل إعمالهـا      :  ولة بعل ال،حابة

 .والعمل بها، حيلا تعلموا العل  والعمل معاً

 :مصدرية القرآن -
 :و عاوع السور

 ،كمـــا أســـلقنا ،هدا ـــة للـــا هـــي أ ـــوم عليـــل حيـــاة وم،ـــديإن الســـرهن 

 :بالديقة الأولى

 السرهن عليل اوياة، ا  ايتها المتعدعة؛ ف-

 السرهن م،دي السي ، الا ترن   مسيرة اوياة وتضبط إ ساعها؛و-

 تسيي  للقعل الإ سا ي؛التسو   والوالسرهن معياي -

                                                 

 .الإمام أحمد أخرجه (1)
 .حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ : أخرجه الترمذي، وقال (2)
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ن ومعرفة السنن والسـوا ين، الـا   السرهن م،ديٌ يستيعا  الكوو-

ــاي  ــاة والأحيـــ ــ  اويـــ         : تحكـــ

ــام)     ــا،   (55:الأ عــ ــال معهــ ــة ايتســ ، وكيقيــ

ــيلان       ــة أ ــدايها، كمــا ب واي ســدك ا   امهــا، وتســخيرها، وم الب

: ، ا مـا معنـان  «مـدايج السـالكين  »ابن السي ، يحمه الله، ا الإمام 

للسدي، وإنمـا المـؤمن اوـص، الـب   ر الـب       ليذ المؤمن الب   ستسل »

ــدي أحـ ــ  ــدي بسـ ــل إلى عيقـــة    : «إلى الله بلاالسـ ــل  أن  ،ـ ــف للمسـ وكيـ

 ! الم البة عون أن  عر، الأ داي والسنن اواكمة للحياة؟

     : كامـر ع والأحــــــديٌ للتشـرهن م،ـــالســو-
 

 

ــة)            ،(55:الجاثيــــــــ

 ؛(45:المالدة)

م،ــديٌ للتعــر، علــى  ــوا ين الســسو  والنهــوا، والتعــر،  الســرهنو-

علــى العلــل، الــا تســببم ا اي ســراا اوضــاي ، كمــا بــيلان حامــل     

كمْ َ كانموا »: للبشر ة « يسالة السرهن» ََ ال نِينَ قَكبْلَكممْ أَن هم أَيكهَا الن اسم  إِن مَا أَهْلَ
مَ تَرَكمككوصم  وَ ِ  كرِي ََ فِككيهِمم الش  ككعِيقم أَقَكامموا عَلَيْككاِ الْحَككد   إِذَا سَكرَ  ِ ََ فِكيهِمم ال ذَا سَككرَ

 ؛(أخرقه مسل )«وَايْمم اللَّ ِ لَوْ أَن  فَاطِمَةَ بِنْكَ ممحَمَدْ سَرَقَكْ لَقَطَعْكم يَدَهَا

ًلة الكـ   والأل ـاز اةـيرة    ـدي الإقابة عن الأس ــالسرهن هو م،و-

كيـف  نشـىي الله     جـث ـ دي اللـص، ومـن  ـة ب ــر  عن كيقيـللعسل البش

 .النش ة الآخرة

 :المنهج البياني -
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ــب  اعتمــدن الســرهن أعاة للتو ــيل و     ــا ي، ال ــص السناعــة،  والمــنها البي تحسي

استخدم له أعلـى أ ـواع الأسـاليب وأبل هـا وأك رهـا تـ ثيراً، هـو الـب   روسـع          و

، أنفــص الإ ســان، و رخ،اــب خيالــه، و  ر ــى بسديتــه علــى الت ر ــد، و  ــ  ل تــه  

ويمكنه من امتدك السي  التعبير ة والإحا ة بدييتها، الا تسـتوعب خيالـه   

 .ومشاعرن و يمه الشعوي ة، وتؤمن توا له مع الآخر ن

 :ووعاء الإعجاز وحيالعربية لسان ال -
ــ         ــه الكـ ــ  مع هتـ ــب   رعتـ ــا ي، الـ ــازن البيـ ــر  ، ب ع ـ ــالسرهن الكـ فـ

تعويهـا واتسـاعها وعالميتهـا والبلـو      الالدة، كان وياي إغناي الل ـة العربيـة و  

ة على استيعا  كل اوـاي  النقسـية والعلميـة    يبها هفا اً و ديا  تعبير ة  اع

 .واوضاي ة والإ سا ية

إن الإع ــاز السره ــي والتحــد  البيــا ي كــان الــدافع الكــبير وياي ةــحب    

الهمـــ  لديتســـاي بالل ـــة يســـتيعا  مـــديكا  الســـرهن، ومحاكـــاة المع ــــهة        

 . ، والتعر، على وقون الإع از المتعدعةالك 

فالسرهن، ا تشكيله للأمة وإ امته للحضـاية،    رسـ  وز ـاً لقـايل اللـون      

والجنذ والسوم والعبسة والج رافيا؛ لأن ذلى ايعه فوايل  سر ة ليسم مـن  

 نع الإ سان وكسبه وعمله، ومن ال ل  اعتماعها معياياً للكرامة والتما ه 

ــازر بحــار مــن الأحــوار عــن الل ــة، باعتبايهــا وســيلة      والتمييــه؛ لك ــه    تن ن

التوا ل وايت،ار و ياغة المشاعر وتشكيل عسل الأمة ووقـدا ها و سـي ها   

البه  ووعاي أفكايهـا وتراثهـا و يمهـا، الـا تنعلـص منـه وت،ـب فيـه؛ ذلـى          

 أ ه مهما تعدع  وسالل ايت،ار والتوا ل وتعوي  فد  يمـة لهـا بـدون الل ـة؛    

 .وتبسى الل ة هي الأبلغ والأ سر ا سياباً والأك ر ا تشاياً والأبسى أثراً
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وعـــاي مع هتـــه  العربيـــة ة، بـــل كا ـــم الل ـــةعربيـــ   تنـــازر الســـرهن عـــن ال

ــة  ــة؛ لأن الل ـ ــة،البيا يـ ــر ا،     ، أ  ل ـ ــا أةـ ــاو، كمـ ــة ا الأسـ ــبية تعليميـ كسـ

بــين الأقيــار  و ســدوي الإ ســان تعلمهــا وإتسا هــا، وهــي ســبيل النســل والتوا ــل   

ــا       ــة وميراثهـ ــرة الأمـ ــة ذاكـ ــاا وحما ـ ــر  وال سـ ــيا القكـ ــى النسـ ــاظ علـ واوقـ

ــراية       ــن  ـ ــار مـ ــى الأقيـ ــين تلـ ــاعي، ويكـ ــوايثه  ايقتمـ ــا وتـ ــل أقيالهـ وتوا ـ

ماضيه  و،ايبه ؛ فهي أةبه بالع ينـة اللينـة، الـا  رسـاه  بهـا الجميـع؛ وهـي        

عامل الأساو ا بنـاي ال سافـة   الميرة البهنية، الا تتقاعل مع الجميع؛ وهي ال

 .وتشكيل الأمة، وتن ي  تقكيرها، حيلا ي  رنكر عد ة التعبير بالتقكير

 :قرآن أغنى العربية وحماهاال -
إن الســرهن الكــر  ، الــب   ــهر علــى معهــوع العــر  ا   : ولعلنــا  ســور هنــا

العا ، كان مركه ا عدل الل ة إلى كل هفـال اويـاة العلميـة والعمليـة،     

كان السبب ا ايتسالها وتعويها وعالميتها؛ و د تكون الدياسا  ا النحو و

وال،ر، والتوليد وايةتسال والتعر ب والبدغة والبيان والبد ع والمعا ي وفسـه  

ــور الـــنص      ــوي  حـ ــها يحـ ــرايا ، والمـــد  الـــب  بل تـــه، كلـ ــ  السـ الل ـــة وعلـ

 .السره ي، و ش   بسببه

سـد  المعلـى فيهـا لل ـة العـر ، حما ـة       فالدياسا  المع مية، الـا كـان ال  

للنص السره ي،  ساحاتها ومناه هـا وفضـاياتها الل و ـة، مـا تـهار تعتـ  مـن        

 .أع   الإاازا ، الا   تبل ها أ  ل ة أخر 

و حلاد اور، والرسـ ، وأ لـص المواهـب    أن الرس  السره ي  ذلى ضا، إلى 

 عـر، الأدد ـة أن  سـرأ    ب مكـان أ   قـل    ه، وقعليسم والسديا  للتقنن ا

ا كتا  مضى عليه  رون، هبا إضافة إلى  سل السرهن مشـافهة، ومـا ترتـب    
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ــب  قعــل         ــد، الأمــر ال ــ  الأ ــوا  وأحكــام الت و  ــى مــن معرفــة عل ــى ذل عل

     : ب مكا نا أن  سرأ السرهن كما  رأن  احب الرسـالة  

 
    ،(591:الشـعراي )    ،(55:الهمر) 

 .(555: ه)  

 :المنهج العرفاني -
ولــيذ أ ــل مــن ذلــى ععــايا وتــ ثيراً وهدا ــة للــا هــي أ ــوم المــنها العرفــا ي   

ــة وضــوابط الشــر عة     ــ ملي المنضــبط بسواعــد الل  ــد أن  ــبك   الت ــا ي ب ر أن ؛ وهن

تلـــى بسواعـــد الل ـــة وضـــوابط الشـــر عة؛ المـــنها العرفـــا ي هـــو المـــنها المنضـــبط 

ــي الـــا  ــوابط هـ ــن  السواعـــد والضـ ــوفية والتقاســـير  تحميـــه مـ ــا  ال،ـ اينحرافـ

فكـرة  إلى  ، بـدون ضـوابط الشـر عة،   الا أفضموالبو ية، والمواقد البا نية 

  .«!حدث   لبي عن يبي»، «!بجة غير اللهما ا الجن» اولور ووحدة الوقوع

تــ تي أهميــة ا ضــبا  المــنها العرفــا ي بضــوابط الشــر عة والتهامــه    كمــا 

للحيلولـة عون تسـر     ،زمـن النــهور   ،العـا  ا وع العر  بسواعد الل ة ومعه

اينحرا، بقهـ   الإ ابا  النقسية واللوثا  العسلية والهياج والهوو الد   إلى 

 ي  الإسدم، الأمر الب  أع  ا تاي خ التد ن و ـؤع  إلى ظهـوي نمـاذج و ـوي     

اســـــتباحة اةرمـــــا  وإباحـــــة بعـــــل ومـــــن التـــــد ن الم شـــــو  والمنحـــــر،، 

 .، والعياذ باللهايسا ، الا  د ت،ل إلى الشبوذ الجنسيالمم

والمعلع على بعل ممايسا  القرل ال،وفية المنحرفة  ،ـيبه الـبهور مـن    

ال،ــوي البوهيميــة، الــا ترمــايو باســ  الــد ن، وتســت ل المســاكين، والــا         

ــنقذ    ــة الـ ــة تهكيـ ــن مهمـ ــم مـ ــنها    تحولـ ــاو للمـ ــد الأسـ ــ  المس،ـ ــا ترعتـ ، الـ



 
 
 
 
 
 
 
 

 -155 -

ومن  هاية القعرة إلى  بـالّ    ماو ا تدسيتها وةهواتها، إلى اي العرفا ي،

 .بعيداً عن مسا د الد ن وأخد هال ر هة، 

إن المنها العرفا ي المنضبط بسواعد الل ة وضوابط الشر عة  رعت  من أهـ   

مـن حيـلا تـ ثيرن ا اييتسـاي بالوقـدان، وع ـة الإحسـاو،        الركاله التربو ة، 

ثر، وسـحر البيـان، وتحر ـى الأحاسـيذ، وإ سـاظ      وسدمة التبول، وعمص الت 

ــياغتها،      ــاعة  ـ ــها لإعـ ــوو، وت هيلـ ــر النقـ ــف، وأسـ ــاية العوا ـ ــاعر، وإثـ المشـ

 .تهاوتوقيه حركتها واست اب

لــيذ غر بــاً وي ع يبــاً أن  رنعــم الســرهنر، مــن ِ بــل بل ــاي العــر ،     لــبلى،

ـــر والشـــحـــبالس ـــته ـــذ مرسـعر؛ ولي ـــناً أن    ــد مــن    و،ـلص والـــير الس ، عن

: ماعه الجلـوع عنـد مـن  ـؤمن بـه     ـعر مـن س ـ ـؤمن به، والرقاي والأمل وأن تسش ــ 

               

 .(55:الهمر)       

وليذ مرسـت رباً علـى بعـل العـر ، وهـ  أهـل البدغـة والبيـان، أن  ع ـه          

ل ــط والل ــو و ش والـعــن ال،ــموع أمــام الســماع لآ ــا  التنه ــل، و ــاور التش ــ 

حتــى ي  ،ــل الــنص إلى أسماعــه خوفــاً أن   ــير  قســه و رعيــد  ــياغته و بــدر    

ــة عــنه  الله  ناعتــه،  ــار          : تعــالى حكا 

 (.56:ف،لم)    

فـــ ذا كـــان الســـرهن خعـــا  الله ل  ســـان، وكا ـــم مكو ـــا  الإ ســـان  

ــه  ــم الوســيلة لتح    : ومــداخل وعي ــة، وكا  ــب والعا ق ــل والسل ــى،  العس ــى ذل ر 

 :والو ور إليه، الل ة، أعاة التوا ل والبيان، أمكننا السور

ــن       ــدة مـ ــقحة الواحـ ــدة، وا ال،ـ ــوية الواحـ ــر  ، ا السـ ــرهن الكـ إن السـ
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الســـوية،  ـــد  ســـتخدم المـــنها ال هـــا ي والمـــنها العرفـــا ي والمـــنها البيـــا ي،   

عـة،  لتتضافر ايعاً فتسـتوا بـبلى اسـتحسا ا  إ سـاظ الـوعي، وتـوفير السنا      

وتح،ـــيل العـــ ة، وتحر ـــى العوا ـــف والمشـــاعر، وبنـــاي الوقـــدان، وتحسيـــص  

ــاي         ــه أســلو  الســرهن وبن ــبلى يي ــبلى ايعــه، وب ــب  هــو لــرة ل الإيمــان، ال

  امـــه، ولـــو    ســـتعع الإعياك ال ـــاهر والســـر ع للوحـــدة الموضـــوعية بـــين   

الســـوي والآ ـــا ، حيـــلا تتمحـــوي ايعهـــا وبعرالـــص ووســـالل متنوعـــة لتحســـص  

 .لمس،د الواحد، الب  تتقرع عنه المسا د السره ية ايعاً، وهو الإيمانا

 :محل الخطابتنوع  -
ــر  أن        ــنها ال هــا ي،   ــي، ا  ــار العســل والم والمت مــل ا الععــاي السره 

الإسدم ايتسى بالعسـل إلى أعلـى الـديقا  الممكنـة، واعتمـدن وسـيلة لدقتهـاع        

،دياً للتشـر ع، كمـا  ـا  بـه الت د ـد      وتوليد الأحكام الشرعية، أ  قعله م

وتنه ل الأحكام الشـرعية علـى وا ـع النـاو، واعتـ ن أسـاو التكليـف وعليـل         

ــه ســبيل كرامــة       ــاة، وقعل الــوحي، وأ لســه ا الن ــر للكــون والإ ســان واوي

ــه، و ــا  بــه ملكــة الــتعل            الإ ســان، ووســيلة اختيــاين، ومحــوي إيما ــه وحر ت

اوضوي الدال ، وفحـص الأةـياي، واوكـ     والكسب المعرا، وحرضه على 

        عليهــــا، مــــن خــــدر الأعلــــة والــــ اهين والــــ ة 

 .، استنقرن واستقهن(54: فا ر)    ، (56:الإسراي)

هــبا الععــاي العسلــي، وهــبا البنــاي القكــر  الكــبير، ا  ــار القلســقة  

قكر ـة السره يـة ،الـا    والمنعص وعل  الكدم، ومـا تولـد عنـه مـن الترسـا ة ال     

، الأمر الب   د  ر نج معـه أن المـنها   (الآخر)حمم ال سافة الإسدمية من ت ور 

ال هــا ي، عون ســوان، هـــو الــب  اعتمـــدن الســرهن، وععــا إليـــه، هــو مع ـــهة       

 !السرهن، وأن مع هة السرهن عسلية
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وليذ أمر المنها البيا ي، الـب   شـكل الوعـاي والأعاة والوسـيلة واللسـان      

ــى أن المع ــهة الأســاو          ــة للمــنها ال هــا ي هــو أ ــل ةــ  اً؛ ذل ــي  التعبير  والس

تتمحــوي حــور المــنها البيــا ي ا الســرهن، وأن الســرهن ا الأ ــل هــو مع ــهة         

ــا وتعويهــا، ك مــرة لععــاي         ــة العــر  ببيا ه ــه ل  ــب  بل ت ــة؛ إن الشــ ن ال بيا ي

يي  الألقاظ وعلـ   السرهن، والمؤلقا  الهاللة حور الإع از وأساو البدغة وع

السرايا  والأ وا  وفسه الل ة وعل  مقرعا  السرهن وت،مي  المعاق  ومنـاها  

ــي،      ــان العربـ ــا اللسـ ــدمية بتعلمهـ ــعو  الإسـ ــى إلى الشـ ــداع ذلـ ــير، وامتـ التقسـ

و بوغها فيه، و راية ل اتهـا وكتابتهـا بحرفـه و ـوته ي  ضـاهيه بيـان؛ حيـلا        

ا ميـدان التنـافذ اوضـاي ، حتـى  ر ـن       ي  رنكر اليوم عوي الإعدم والبيان

 !معه أن المنها البيا ي، عون سوان، كان معتمد السرهن

وأمــر الععــاي العرفــا ي ا الســرهن، مــن تعمــير السلــب، وتهكيــة الــنقذ،    

وبناي الأخدل، وت سيذ وت  يل السـي  التربو ـة، وبيـان  ـي  السـلوك والههـد       

علـى الأخـوة واةبـة والعقـو والإ  ـاي       والر الص، وإعاعة  سيا العد ا  وبنالهـا 

والرحمة والتسو ، والتحب ر من أمراا النقوو وتدسيتها بالمعا ـي،  كـاع   

 ســت رل مســاحا  الكتــا  التعبير ــة، و رشــكل مس،ــدن الأســاو، ذلــى أن   

وي  تسـع  .. ويعة الإ سان الجد د، بكل مكو اته، هو ال ا ـة لرسـالة السـرهن   

والتربو  الكـبير، الـب   رعتسـد معـه أن      المعرالإ تاج ااار هنا ل تيان على ا

 !المنها العرفا ي هو المنها الأساو، الب  اعتمدن السرهن الكر  

وايقتماع البشـر ، ليكـون    اوياةإن التنوع وايختد، من سنن الله ا 

والمدافعـة الـا تبعـلا القاعليـة وتحسـص       ،هبا التنوع سبيدً للتكامل والتعـاي، 

     : وتــب  اوضــاية وتســي  العمــران،  ــار تعــالى  التنميــة
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          :، و ار(55:او را )  

ــوع)         ــار(559-555:هـــــــ : ؛ و ـــــــ

            

 .(40:اوا)     

يا هـا؛ وأمـ  أخـر  تتقـول     فمن الأم  من تتقول بل تها وبدغتهـا ولسـا ها وب  

ــة    بنــــهوعها إلى الســـمو الروحـــي والر ـــي النقســـي، وتتمتـــع بالمشـــاعر القياضـ

ــاع  وم   ــي  ومبـ ــ  ذ بسـ ــامرة؛ وتـ ــالىوالعوا ـــف ال ـ ــا    سـ ــاعا  والر اضـ العبـ

الروحيــــة والنقســــية والمعرفيــــة؛ وأمــــ  مولعــــة بــــالن را  القكر ــــة والأمــــوي   

وسـيلة المعرفـة وأسـاو السناعـة      القلسقية، والـ اهين العسليـة، واعتمـاع العسـل    

 .والإقابة عن الأسًلة الك   ا حياة الإ سان

ولــيذ ذلــى علــى مســتو  الأمــ  وإنمــا هــبا التنــوع ي  نكــر علــى مســتو    

       الأفـــراع أ ضـــاً، ذلـــى أن القـــوايل القرع ـــة 
إن : ، هــي مــن المســلما  العلميــة والوا عيــة، بــل  ســتعيع أن  ســور (50:الــروم)

 ســان  قســه يمــر بحــاي   ــد تتعــاظ  معهــا عوا قــه ومشــاعرن، كمــا يمــر الإ

بحاي   تعاظ  فيها تقكيرن وت مله ويغبته ا تتبع الأعلة والـ اهين العسليـة،   

 .و عت ها السبيل إلى الو ور إلى اوسيسة والسناعة والإيمان

ا ي وليذ أمر النبو  والق،احة والتوقه  و  التر ي الل ـو  والتـ ثر البي ـ  

 .كينو ة الإ سانهي ب  ل من ذلى، وتلى 

لــبلى كلــه كــان ي بــد للخعــا  السره ــي،  ناه ــه المتعــدعة، وأســاليبه    

المتنوعة، ومحله القرع وااتمع والأمة والناو ايعـاً، أن  ـيط بـبلى كلـه،     

وأن تتعــدع مناه ــه وأســاليبه، مــن برهــا ي وعرفــا ي وبيــا ي، فيخا ــب العســل   

ببيـان فاعـل ومـؤثر، لتحسيـص غرضـه ا هدا ـة الإ سـان وبلـو          والسلب والعا قـة  
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 .مسا دن ا العالمية، الا تع   دحيته لتحسيص  د  الأم  والشعو 

إن المـــنها ال هـــا ي بنـــى العســـل، وعفعـــه : وعلـــى الجملـــة، يمكـــن الســـور

لد دع بوظيقته؛ والمنها العرفا ي عمجر السلب و هرن مـن الأمـراا النقسـية؛    

ا البيا ي أ لص اللسان ا هـبا القضـاي الكـبير، ليعـ  عـن ذلـى كلـه،        والمنه

فيو ل يسـالة السـرهن إلى العسـور والسلـو ، بحيـلا  ـت  الت ـيير، وتـت  الـويعة          

 .الجد دة لإ سان السرهن المتميه الم ير لد تداي، بقكرن وسلوكه وبيا ه

 :خلو  العطاء -
وهفـال ممتـدة ا ةـعب     ،منإن الهدا ة للا هي أ وم ععاي خالـد علـى الـه   

 ،اويــــاة وقوا بهــــا، بكــــل تنوعاتهــــا وفضــــاياتها، علــــى مســــتو  العسيــــدة  

ويحلــة  ،والتنهــيا ،والــتقكير ،وايقتمــاع ،واي ت،ــاع ،والتربيــة ،والسياســة

  :،  سـور تعـالى  البحلا والكشـف العلمـي  
        

   ، (509:الكهففففففففففففففففففففففففففف )          

               

 (.55:لسمان)   
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 عقيدة التوحيد
 رسالة القرآنل امساس مرتكزال

لم أســذ ومبــاع  و ــي  وأهــدا، ةــكلم    ا علســم مــن « يســالة الســرهن »إن 

 .المرتكها  الأساو أو المسوما  الأساو لبلوغها مسا دها

 :لإنسانلعقيدة التوحيد تحرير  -
 د ي  تسع ااـار للحـد لا عـن عوي    ووهي اةوي الرليذ لرسالة السرهن؛ 

ــرهن» ــالة السـ ــن    « يسـ ـــه لها، مـ ــل تنـ ــالة ومحـ ــوي الرسـ ــان، محـ ــر الإ سـ ا تحر ـ

التســلط والعبوع ـــة والشـــرك السياســـي واي ت،ـــاع  وايقتمـــاعي وال ســـاا،  

وبنــاي كرامتــه واســترعاع إ ســا يته، وهــو المس،ــد الأســاو، ذلــى أن البشــر ة  

ــد أيبعــة عشــرة  ر  ــ    ــوم، وبع ــى الي ــو للو ــور إلى     حت ـــهور، تحب ــدي الن ــب ب اً من

 .التحري من التسلط والتحر ر من ال ل 

فعسيــدة التوحيــد، محــوي الرســالة السره يــة، هــي، ا حسيستهــا، خــدإٌ    

ل  سان من ألوهيا  البشر، ومسـاواة بـين بـ  البشـر، وإل ـايٌ للتمييـه بكـل        

ــوع     ــان وكرامتــــه، وفــــى  لسيــ ــا ية الإ ســ ــا  أ واعــــه، واســــترعاع لإ ســ الإيهــ

والإيعا ، الا كا م ترمايو باسـ  الـد ن، أو مـن ِ بـل الكهنـة والمتحـدثين       

رة مــع الله، ـلون مباةـــلون و توا ـــرهن  ت،ـــميع ا  ــي  الســـ  الله؛ فالجـــباســ

 .عون وسا ة

فالوحدا ية تحر ر وخدإ و سخ للآلهة وإل اي لل بم والعـاغو ، وقعـل   

 اولــة مســتد رة، ي فــرل بيــنه ؛  النــاو، اــيعه ، متســاو ن وكــ  ه  علــى  
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    :فالكرامة هنا منو ة بالكسب ومرتكـهة علـى ايختيـاي   

اللـون، أو الجـنذ،    ر ة،ــ ــوايل السسـ، وليذ بالق(55:او را )  

 .الخ...أو السوم، أو النسب

 :فَ الارتباط بين املوهية والحكم -
« ســالة الســرهن ي»فقــي ااــار السياســي، وهــو المو ــع الأخعــر،  ــر  أن       

ــي،   هعــــم ــاي خ السياســ ــرة ا التــ ــن   ، لأور مــ ــمة عــ ــة والع،ــ ــقة الألوهيــ  ــ

ــاك  ــؤوليته  ، اوـ ــر ته ومسـ ــد  بشـ ــر ة،   .. وأكـ ــاة البشـ ــرة ا حيـ ــلأور مـ فـ

ك مــرة لرســالة الســرهن وهد ــه،  نق،ــل اوكــ  عــن الألوهيــة،  ــا ا ذلــى 

ــوة ــف)        :النبـ  وَلَسْككككم  لَِيْككككم عَلَكككيْكممْ قَكككدْ وم »، (550:الكهـ
مككوني مْ  فككِ نْ أحْسَككنْكم فككنَعِيْنونِي  و نْ أسككنْتم فقوَِ  أَطِيعمككونِي مَككا أطَعْكككم اللهَ ... بِخَيْككرِ م

ية وي ـدســـد  ـ؛ فــ(1)«اعة لككي علككيكمكولا فككلا طكككيكم الله ورسكككولا  فكك نْ عصكككورسكك

 .دٍ، وي حاك  وي كاهن  تحدلله باس  اللهـمة لأحـ،ـع

لأسـذ اوكـ  الرةـيد، ف علـم الشـوي  ا      « هنيسالة السر»لسد أ لالم 

اختياي اواك  فرعاً لعسيدة التوحيد وع ناً من الد ن،  عـدر عبـاعة ال،ـدة،    

وأما ةً من العوية  كـان التقـر ط فيهـا؛ كمـا أن الشـوي  ا إعاية ةـؤون       

   : اوك  تكليف ةرعي وعباعة من العباعا ،  ار تعالى
، وقعلـم العـدر   (519:هر عمران)   : ، و ار(55:الشوي )

 .مرتكه اوك  الرةيد ووظيقة الأمة المسلمة

                                                 

 .وم اخـتياره أول خـليفة للمسـلمينمن خطبة أبي بكر الصديق، رضي الله عنـه، يـ (1)
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هبن السيمة الك  ، ا  ار اوك ،الـا أكـدها السـرهن الكـر  ،     

وبينتها السنة، وقسدتها السيرة، كسـر  احتكـاي اوكـ  واععـاي ع،ـمة      

هــي  اوــاك  وايســتً اي بــالرأ  وايســتبداع بالرعيــة، فكا ــم الهدا ــة للــا 

 .أ وم، ا ااار السياسي

وي  قوتنا هنـا أن  ـبْكنر و رـب ك ر بـ ن هـبن السـي ، ا ااـار السياسـي،         

 بل أيبعة عشر  ر اً عنـدما كـان النـاو     إنما  هلم و،لم و،سد  ا وا عم

مــا  هالــون إ عاعــا  أو  ععا ــاً بشــر ة للحــاك ، وي تــهار تلــى الهدا ــة، إلى   

كــ   والتعلعــا  ال البــة، الــا  ســعى إليهــا النــاو، اليــوم، أحــد المعالــب ال

ــة وقدليــة        ن،ــلوو ــد   ــلا تســتمر ســنن المدافع ــى بعضــها، حي ــا أو عل عليه

 .اواك  واةكوم والموا ن والسلعة، حتى  وم السيامة

 :تحقيق السلم امهلي -
ــيجن الســرهن الســي  الضــابعة والمن مــة لســي  الســل  واوــر ،  ــار        كمــا ب

 :، و ـــــــار(65:الأ قـــــــار)       : تعـــــــالى
، فاعت  ةـيوع  (505:البسرة)      

وإةاعة السل  والأمن والتعاي، والتعاون هو الأ ل ا العد ا  الدوليـة، وأن  

اور  إنما هي است ناي ةررعم للحما ـة مـن ايعتـداي أو لـرع ايعتـداي،  سـور       

ــالى              :تعــــــــــــ

       :، و سـور (590:البسرة) 

 (.6:التوبة)       
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، وععـا إلى اوـواي   (الآخـر )كما ةرع السرهن السي ، الا تن   العد ة ب ــ

             ي: معه، فسار تعالى

ــة)   ــار(5:الممتحنـ        :، و ـ

     : ، و ـــار(64:هر عمـــران)  

؛ وقعــل الإيمــان، الــب   (46:العنكبــو )      

 رعت  من أعلى أ واع اوسول الإ سا ية، لرة للحر ة وايختياي، وكان ةـعاين  

 .(516:البسرة)  : الكبير، وي  هار

 :وحدة امصل البشري  -
« الـبا  »ا ااـار ايقتمـاعي، حيـلا الت،ـان مـع      « يسالة السرهن»ولعل 

د ي تعتــ  علــيدً هاع ــاً وععــايا خالــداً؛ فــ فراع      الم ــوتحسيــص الســل   « الآخــر»و

  :ن مـــن أ ــل واحـــد و ، منحــدي الإ ســا ية، اـــيعه 
    

       ،(5:النســاي)...      

                  
تشـر عا  ع يسـة    موضـع  أن تلى الرسالة السره ية إضافة إلى؛ (55:او را )

اةضــن اوسيســي    يهــااســرة وتنميتهــا وحما تهــا، واعتب  ومحكمــة لبنــاي الأ 

  :للموعة والرحمة والسكينة ومحدً للتكافل والتـوايلله و ـد  الـرح    

          
 

   

ــروم)       اوســـول  كمـــا بينـــم و  مـــم  ، (55:الـ

كل ما يخد   هاية الأسـرة وياسـكها،    مموالواقبا  بين أفراعها، وحرج

الأسرة ممتدة متكافلة مت اوزة الأ  والأم والأويع إلى الجـد والجـدة    موقعل
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اقتماعيـاً   سـي اً  « يسـالة السـرهن  »ةـكلم  وكل الأيحام والع،با ، وببلى 

 .عد ا  وحسول الجواي وواقباته  ممتيناً مترابعاً  متوا دً، كما   م

 :اممن الاقتصا ي -
لإ ســان، وتن ــي  كســبه، أمــا ا ااــار اي ت،ــاع ، وهــو منــا  حيــاة ا

     وتــ مين حاقاتــه الأ ــلية، واوــد مــن   يا ــه وقشــعه   

...، (5-6:العلـــص)  
 

، فـــ ن (5:العاع ـــا )    

ــا وايحتكــاي وايســت در        ــا الســرهن ا  ــار تحــر   الرب الســي  الــا قــاي به

: بير هخـر وتحر   الكنه وال ش والتبـب ر والإسـرا، وايسـتً اي بالمـار، أو بتع ـ    

مــا قــاي بــه الســرهن مــن  ــي  تبــيان وســالل الكســب المشــروع ووســالل الإ قــال       

المشروع ووسالل الكسب غير المشـروع ووسـالل الإ قـال غـير المشـروع، وتـن         

العســوع ا اوســول وتربعهــا ب  ــل الــد ن ومسا ــدن، وتضــبعها بالتشــر عا   

در، إضــافة إلى الملهمــة، ضــمنم الأمــن ال ــبالي واي ت،ــاع  وعــدم ايســت     

، الـا ي وـوز للأفـراع    (لمرافص ذا  النقع العاما) تشر عا  الملكية الجماعية

، حيــلا وح ــب  قعهــا عــن أبنــاي ااتمــع  اوــص ا يلكهــا أو الت،ــر، فيهــا 

رَكَاءم فِي ثَلاثْ » الْمرسْلِمرون   .(1)«فِي الْكَلِإ وَالْمَاءِ وَالن ارِ : شم

أ ،ـبة التـوايلله، ومـوايع التكافـل      ه يـة  حامـل الرسـالة السر   بـيلان كما 

 ،وتحنـور عون التقـاو  العبسـي    ،ايقتماعي، الـا تحسـص التـوازن اي ت،ـاع     

وتحمــــي ااتمــــع مــــن الأزمــــا  اي ت،ــــاع ة وايختنا ــــا  الماليــــة والأحســــاع  

                                                 

 .أخرجه أبو داود، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1)
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العبسية، حيلا كل الشواهد تدلل على أن المخرج مـن التـ زم اي ت،ـاع  هـو     

  .    ايلتهام بسي  الهدا ة

َ حفظ  -  :بالعقو  والوفاء الحقو
ــاي بهــا،        ــالعسوع والوف ــهام ب أمــا ا  ــار حقــق اوســول وتوثيسهــا، وايلت

ــا وضــروية         ــا ةــ لتها مــن ه  الســرهن تؤكــد أهميته ــة ال فالمســاحا  التعبير 

ا لـبلى مــن أثـر علـى ا مًنــان النـاو وأمــنه ،     لم ـضـبعها وتوثيسهـا وحما تهــا،   

أ ــور ه ــة ا الســرهن قــاي  ا توثيــص اوســول والــد ون     إن: وحســبنا أن  ســور

ــالى          : والمعـــامد  الماليـــة،  ســـور تعـ

ــرة) ...  ــور(555:البســــــــ      :، و ســــــــ

 (.5:المالدة) 

 :تحقيق التنمية الإنسانية -
إن ال ا ـة مـن   : أما ا ااار التربـو ، ومحلـه الإ سـان، فحسـبنا أن  سـور     

سره يــة كلــها،  ختلــف ةــعبها وتعاليمهــا وأحكامهــا، هــو تعهــير  الرســالة ال

ــية   ــن التدسـ ــا مـ ــنقذ وحما تهـ ــة الـ          : وتهكيـ

وإوال الرحمة بالعالمين، واسـتنساذه  مـن التيـه     ؛(50-9:ذالشم) 

ــاي)     : والضــــــدر ــة  ؛(505:الأ بيــــ وإن مهمــــ

كل ععالـه وخلـوعن التربـو ،    تدوة الكتا ، ب: إلى الناو حامل الرسالة 

العهــاية لــنقذ  :الــا تعــ  ؛ التهكيــة،و ســل تعاليمــه إلى النــاو، وتــهكيته 

الإ ســــان وســــلوكه، والتنميــــة واييتســــاي بخ،ال،ــــه و ــــقاته، ويليكــــه   

المهــايا  المتنوعــة، وتربيتــه علــى التوســط وايعتــدار، وإكســابه اوكمــة،    
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  :بــد إفــرا  وي تقــر ط وهــي وضــع الأمــوي  واضــعها ووز هــا  واز نهــا 

 ؛(569:البســرة)          

:  ســور  التربيــة والتعلــي  مقتــا  التــد ن وغا تــه، فحامــل الرســالة        واعتبــاي

كا...» ْْككم ممعَلَِم  بحا ه وتعـالى مهمـة  ـاحب الرسـالة     ـدع الله س ــ، و  ـ(1)«إِن مَكا بمعِ

             : ولهـبســــــــــ

  
  

ــى،  (5:الجمعــة)        ــهة ذل ، ويكي

عسيدة التوحيد،الا يحوي  حولها وا ب سـم منهـا هـبن الـر       ، كما أسلقنا

كلها، حيلا فيهـا خـدإ الإ سـان، وا عتا ـه،      والتربو ة وال سافية اوضاي ة

  .وتنمية  دياته، وبناي ةخ،يته ايستسدلية

 :نماذج تربوية -
الـروابط  أسـذ   اي ااار التربو  وبيان ا إ، «يسالة السرهن»لسد  دمم 

 :نماذج من كل الموا ع ومختلف اواي  ،والعد ا  الأسر ة

ــه الســدم، لسمــان م ــدجم- ــة    ، علي ــة وتنمي أنموذقــاً لــلأع  ا تربي

ولـــدن ا  ـــار العسيـــدة والعبـــاعة والســـلوك واكتســـا  اوكمـــة،  

: فســـــار تعـــــالى 
                    

 

                     

                        

                             

                              

                                                 

 .أخرجه ابن ماجه (1)
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 .(59-55:لسمان) 

أنموذقـــاً لعد ـــة الأ  المـــؤمن بـــايبن الكـــافر ومـــد         مو ـــدجم-

الإ ســان، البشــر، بــين  الــب   عيشــهتحكــ  عا قــة الأبــوة وال،ــراع 

مستضـيا  العسيـدة وقـواذ  العا قـة الأبو ـة      ، بـين  وعا قتـه عسيدته 

: بنــو ، عليــه الســدم، وابنــه  
       

             

                

    
 

  
 

     

             
 

 

   
 

               

         
 

  
 

      

          
 

       

         
ــوع) -45هـــــــــــ

45.) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 -151 -

حر تــه وحر ــه علــى أنموذقــاً لدبــن المــؤمن  وبيــان  مكمــا  ــدجم-

هدا ة أبيه بعا قة من البنوة الجياةة وي تها وحسن أعبها بـ براهي ،  

         : عليــه الســدم، وأبيــه 
 

          
 

         
 

                

             

     
 
   

 
       

                

 (.45-45:مر  )        

وليسـم تلـى النمـاذج فسـط، فالعد ـا  والـروابط الهوقيـة كــان        -

ؤمنــة للنــاو، فــ نموذج المــرأة الم  «يســالة الســرهن »لهــا نمــاذج أ ضــاً ا  

     :امــرأة فرعــون: والرقــل الكــافر ا بيــم واحــد 

              
 

؛ (55:التحــر  )        

: امـرأة  ـو  وامـرأة لـو     : والرقل المؤمن والهوقة الكافرة
 

 

             

            

 (.50:التحر  )   

لمسـؤولية الرقـل المـؤمن عـن هدا ـة       «يسالة السـرهن »كما عرضم -

      : ومه وإيةـاعه  إلى سـبيل السـدم   
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      ؛(55 :غافر)     

                

 (.55-50:غافر)          

وهكبا تتكري النماذج ا  اي  اوياة كلها، لتكون عليـل التعامـل   

 .واييتساي والهدا ة للا هي أ وم

 :التبصير بالفقا الحِاري  -
ــاة الأ« يســالة الســرهن »و ــد  كــون ا مسدمــة مــا َ ، ــد  إليــه     مــ  ا حي

تب،ـيره  بالقسـه اوضـاي ، وبيـان عوامــل     :   والأخـب بيـده    

سسو  و هوا الأم ، وبناي الـوعي، وإعياك وسـالل الت ـيير وأسـبا  التـ ثير،      

والإتيــان بشــواهد لــبلى وأعلــة ميدا يــة مــن تــاي خ الأمــ  والشــعو  ا الأزمــان   

ي أحــداً والأمــاكن المختلقــة، لتــدلل علــى أن هــبن الســنن مضــعرعة، ي تحــاب   

          
 (.45:فا ر)

ولعل اود لا عن علل التد ن، والتحب ر منهـا، وخعـوية السـسو  فيهـا،     

تؤكــدن المســاحا  التعبير ــة الكــبيرة، وب ســاليب متعــدعة، وكيــف أن تلــى    

العلل المنتوايثة كا م وي تهار عابة الأيا، الا ت كل منس ة اوضـاية علـى   

: ا إذا تسللم إلى أمة كا م سبباً ا ا سراضـها وهدكهـا  مداي  التاي خ، وأ ه

ََ فِكيهِمم » مَ تَرَكمكوصم  وَِ ذَا سَكرَ كرِي ََ فِكيهِمم الش  كمْ َ كانموا إِذَا سَكرَ ََ ال نِينَ قَكبْلَكممْ أَن هم إِن مَا أَهْلَ
كككعِيقم أَقَكككامموا عَلَيْكككاِ الْحَكككد    ِ دمرة ، وأن إ ـــراع الشـــواهد المتعـــدعة والنتـــالا الم ـــ «ال

حتـى ت خـب   « يسـالة السـرهن  »ي تسار علل التد ن، كان وي  هار ضروي اً لأمـة  
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تلى النمـاذج  « يسالة السرهن»حبيها وتكون على بيانة من أمرها؛ ولسد  دمم 

 :من أك ر من مو ع من موا ع اوياة

ــ         ــه وال لـ ــاغو  المت لـ ــاذج للعـ ــرهن نمـ ــدم السـ ــي،  ـ ــع السياسـ ــن المو ـ فمـ

ــهـبداع السياســي، وكــان فرعــون الأنمــوذج المت، ــ  تـتماعي وايســـايقــ : اعد ل

                

    ، (4:الس،ــــــــص)      
 (.55:الس،ص)      ،(54:النازعا )

     : ومن المو ع اي ت،اع ، كان الأنمـوذج  ـايون  
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 (.55-56:الس،ص) 

وتحكّمهـــا الد نيـــة الكها ـــا   قـــاي الأنمـــوذج مـــنوا ااـــار الـــد  ، 

      :  ،الر البشر وابتهازهـا لأمـواله   

ــة)         ، وتوظيقهــــــا (54:التوبــــ

وتحر ـف الن،ـوإ الد نيـة وكتما هـا لشـراي الـد يا        ،الد ن لدمة العاغو 

ــد ن    : بالـــــــــ
 

  
  

 
 
  

 
     

 (.554 :البسرة)          

لت خـب  « يسـالة السـرهن  »كل ذلى وغيرن كـ ير إنمـا  ، ـد   إلى إ ضـاحه     

أمة هـبن الرسـالة حـبيها، وتكـون علـى بيانـة مـن أمرهـا ا كيقيـة التعـا ي           

 .والتعامل مع هبن السوا ين والسنن ايقتماعية

وا ين،  ـوا ين الأ قـذ،   أوضحم و بهم إلى هبن الس ـ« يسالة السرهن»إن  

الــا تحكــ  اويــاة والأحيــاي، والعلــل الــا يمكــن أن تلحــص بهــا، ليعــر،      

ــعى     ــعباتها، و سـ ــل تشـ ــاة بكـ ــايا  اويـ ــل  مسـ ــن  المسـ ــتيعابها وحسـ إلى اسـ

  قـل عنهـا وي  ـرتع  بهـا، وهـي ا حسيستهـا ي تسـل ا ـراعاً          تسخيرها، فد

ة وإن كا ــــم ظروفهــــا وا ضــــبا اً عــــن الســــنن والســــوا ين الكو يــــة الماع ــــ

وةـــرو ها خقيـــة ع،ـــية ا بعـــل الأحيـــان عـــن الإعياك، وموا عهـــا أك ـــر  

 .تعسيداً وخقايا وأبعد أمداً ا ك ير من الأحيان

 :التاريخ مصدر معرفة -
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التـــاي خ العــــام المد ــــد للأمــــ  والشــــعو   « يســــالة الســــرهن»ولســـد قعلــــم  

م،ــدي المعرفــة واوضــايا ، ولــيذ فســط اي ت،ــاي علــى تــاي خ النبــوة، هــو    

ــبلى أضــافم       ــا وا راعهــا، وب لإعياك هــبن الســنن، واستشــعاي مــد  فاعليته

  :الشاهد والععاي التـاييخي لت كيـد الت ربـة الباتيـة    
     

   
 

   
 

           

 (.555-555:هر عمران)  

ــراية الوا ــع، وتقســير اوــار، وي  ــة         ــا تــ ز أهميــة عوي التــاي خ ا    وهن

ومــداها ا وا ــع النــاو وعمسهــا ا تــاي خ « يســالة الســرهن»المــآر، وبيــان أبعــاع 

 .اوضاية، حيلا التاي خ مخت  الت اي  البشر ة



 
 
 
 
 
 
 
 

 -190 -

 رسالة القرآن من أبعا 
الكــر   محلــها الإ ســان، الــب  اســتخلقه الله تعــالى ا   « يســالة الســرهن»

اية الأنمــوذج، الأيا ليســوم  همــة ايســتخد، وإ امــة العمــران وبنــاي اوض ــ 

الا ت ير اي تداي، وزوعن بـدليل التعامـل مـع اويـاة والأحيـاي، و ـا  بـه مهمـة         

 .داً على الناو لإوال الرحمة به يتحسيص العدر والأمن، وأ امه ةه

 :بناء أمة الفكرة -
لأمـة القكـرة    الأسـاو  وياة ـ ترشـكل  الـا ، الدعوة إلى عسيدة التوحيد 

ا اســترعاع إ ســا ية  هــبن العسيــدة أثــر وبيــان، اعهــاوتحسيــص المســاواة بــين أفر 

الإ سان وكرامته، وإ سا، التسلط، و سخ الألوهية، وتحسيـص المسـاواة؛ تلـى    

القكــرة أو الركيــهة، الــا يحــوي  حولهــا الأ شــعة القكر ــة والسياســية     

ــاا     ــبه  وال ســـ ــيا الـــ ــاي النســـ ــة، وكا ـــــم وياي بنـــ ــة وال سافيـــ وايقتماعيـــ

ــلا تشــكلم مــن خدلهــا أور     وايقتمــاعي والسي ــة اســي للأمــة، حي ــة وأم عول

لمــوا ن العــالمي ا أمــة الإســدم،   و تمــع علــى هــبا الــنمط، وتحســص وقــوع ا   

مهما بعرد  به الشسة، فالمؤمنون إخوة، والمؤمنون أمـة واحـدة،  سـعى بـبمته      

ــاه   ــرا )  أع ـ       ،(50:او ـ

 (.95:الأ بياي)  

ن الأمة المسلمة، عون سـالر الأمـ ، تشـكّلم مـن خـدر      إ: و ستعيع السور

، (المســ د)، وا علــص ســلوكها وخلسهــا مــن خــدر اةــرا   «الســرهن»كتــا  

وعــاي العبــاعة والــتدوة واقتمــاع الأمــة؛ والأمــة، الــا  تحــدلله عنهــا هنــا، غــير    

الدولــة، بــالمقهوم الســا و ي والسياســي والــوا عي، وي  ــر  تضــاعاً وي تعايضــاً  

أن  كون الإ سان موا نـاً عالميـاً ا أمـة الإسـدم وا الو ـم ذاتـه  كـون        بين 
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موا ناً ا أ ة عولة، مهما كان ع نها وعستويها، فالأمة با ية، والدولة تـدور  

 (.540:هر عمران)      :داورتوتر

لسد تشكلم الأمـة مـن خـدر كتـا ، كمـا أسـلقنا، مـن خـدر فكـرة          

الــب  كا ــم عوامــل تشــكيل الأمــ  تحكمهــا     وعسيــدة ويســالة، ا الو ــم 

الخ مـن القـوايل السسـر ة؛ فالبعـد     ...الأيا واللون والجنذ والسوم والج رافيـا 

ــين أمــة           ــة القكــرة فضــايٌ واســع،  تضــّ مــن خــدر المساي ــة ب اوضــاي  لأم

،معها يسالة وفكرة إ سا ية عالمية اختياي ة، وأمـة  تحكمهـا أسـواي اللـون     

 .والجنذ والسوم

 :يزان الكرامةم -
بعد أن بنم القرع واستنسبته من الضـدر، ةـكّلم مـن    « يسالة السرهن»فـ

المؤمنين بها خير أمة أنخرقم للناو، وقعلم ميدان التنافذ واييتساي وميهان 

ــل ال،ـــــــــان    ــو  والعمـــــــ ــة التســـــــ      :الكرامـــــــ
 

، وا ذلــى مــا فيــه مــن المســاواة، الــا هــي يو   اوضــاية        (55:او ــرا )

ــو ـــ ـ ـــمام أمنـ ـــها وامتـ ــدأ تكـ ـــداعها، وت  ـ ـــيل مبـ ـــافؤ القـ ترعاع ـرإ، واسـ

ط ـوي ايقتماعيـة، وإخـراج أمـة الوس ـ   ـان وكرامته، وبناي الجسـإ سا ية الإ س

  :اي ـهوع اوض ــالة الـير وتحسـص الش ـ  ــللناو، تحمل يس( العدر)
 

  

          
 

       

ــران) مـــن أعيان الشـــرك وتداعياتـــه،   « الـــبا »، تبـــدأ بـــتعهير  (550:هر عمـ

ــاع  ــن القســ ــع مــ        : وتعهــــير ااتمــ

فالوســعية المنو ــة بالأمــة تعــ  إ امــة مــواز ن العــدر  (.. 545:البســرة) 

، والتـهامه  باسـتحسا اته،     بهـا ها اويـاة، وبيا ـه للنـاو، وإ نـاع    وتحسيسه 

 .والشهاعة عليه ، وتسو   إاازه  اوضاي 



 
 
 
 
 
 
 
 

 -195 -

ن كتابــاً ا الــد يا  ــار إااعــاً، بــالمعلص، وإن اخترلــف ا فهمــه    ومــا أظــ

وتقسيرن، وهبا ةـيي  بعـي، فيمـا وياي السـرهن إي السـرهن، وأن هـبن السـرون        

ــوم         ــل ا العل ــوم والمعــاي، والتســدم الهال ــى الــرغ  مــن تعــوي العل ــة، عل المتعاول

     ه وأفكـاين إ ـابة واحــدة  ـايقتماعيـة،   ترسـ ل علـى  ، ــ  

    
 

ــ)    ،(45:لمـف،ـــــــــ
          

 (.55:النساي)   

 :عصمة عموم اممة -
كيل أمــة القكــرة، ـالته إلى النــاو،    ست،ــر علــى تشـــوالســرهن، برســ

ذ والضـوابط والتعـالي ،   ـداعها، وذلى بوضـع الأس ـ ـلوعها وامتـمن خـوإنما ض

تِي كَ إِن  أممَك»: الة ـب الرس ــــ ــاحـور  ـرا،،  س ــح ــهلل واي ـعها مـن ال ـ ـالا ين
ا ة ا ـمـــكلمل لهــا عيع ال،ــموع والو ا ــة واوـ، وةــ(1)«لَةْ تَجْتَمِكك م عَلَككى َ ككلا  لا

اي ، كمــا كــان لهــا ـراقع اوضـــلف والتـــاي والتخـــمـــعـا  وايستـام الأزمـــأ ــ

الدافع والباعلا، وأمكنها من السدية على الت اوز والنهـوا، حيـلا ب،لاـرها    

وامل النهوا والت يير، وهبا  در، من بعل الوقون، أو مـن كـل الوقـون،    بع

مة اللـوع، الـا تعـ  السـدية علـى الإ تـاج، ا كـل زمـان ومكـان،          ـ ــعلى س

دذ، الـب   ـهار هو المـرهن وي  ـ ا يمتلى من الإمكان اوضاي ، فكان الس

 .ا محاوي  النهوا د  به أو تنعلص منهـتـا ، وتهـة ا الأزمـه الأمـ  إليـتل 

إن السرهن هو أع ـ  مـا يتلـى    : ويمكننا السور بعد هبن السرون المتعاولة

الأمــة المســلمة مــن الإمكــان اوضــاي ، حســبها أ هــا يتلــى الــنص الســماو  

ــد أن اعـــتر،      ــابسة بعـ ــة السـ الســـلي  والأخـــير، الـــب   ـــولا  الن،ـــوإ الد نيـ

   شــكل لهــا المشــروعية ب  ــولها، وةــكّل الأمــة وحســص حما تهــا، وهــو الــب

                                                 

 .أخرجه ابن ماجه (1)
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إن : العليــا، والرافعــة اوسيسيــة للــدفع اوضــاي ؛ واســتسراي التــاي خ  ســور لنــا  

الأمــة كلمــا يقعــم للســرهن عــهلا  و هضــم وا ت،ــر  و امــم مــن كبوتهــا،      

 .وكلما ا سلخم وتراخم وتساهلم تخللمقم وتراقعم و ك،م على أعسابها

هن محـهنٌ، الـب  ا تهـى إلى    وك  هو اليوم حار الأمة ا التعامـل مـع السـر   

تــدوا  وتــدوا  وإعــاعة الــتدوة، بعيــداً عــن التــدبر وايعتبــاي وامــتدك أهليــة  

التدبير والن ر وتحسيص ملكة القر ان والتمييـه بـين الأمـوي وتراـة مسا ـدن      

 .و،سيدها ا الوا ع ايقتماعي

 :النبوة والبعث الحِاري  وراثة -
ــرهن، الــب   رحــدلله الت ــيير    ، و ســص النهــوا، و ــب  اوضــاية،    إن الس

و ســي  الأمــة الشــاهدة علــى النــاو، هــو الســرهن الــب   هكــي الــنقذ، و نس ــي  

السلــب، و ــرك المشــاعر، و لــهب العوا ــف، و رــو ق الــوعي، و رلــه  العســل،    

ولــيذ الســرهن الــب  تحــور إلى المســابر وأسِــرجة المرضــى وا ت،ــر  تدوتــه علــى   

 .الموتى والجناله

 هــوا ااتمــع مرهــون إلى حــدٍ بعيــد بتــوفير ظــرو، وةــرو    وإذا كــان 

ميدعن الأور، كما  ر  علماي اوضاية والعلوم ايقتماعيـة والإ سـا ية، وأن   

مالـى، يحمـه   الإمـام  هخر هبن الأمة ي  ،لّ إي  ا  لنّ به أولها، كما  ـار  

 .مةالله، أعيكنا عوي السرهن ا عملية النهوا اوضاي  ومعاوعة إخراج الأ

ا تهــم إليهــا النبــوة، بكــل   ، خايــة الرســاي ، الــا «يســالة الســرهن»ن إ

ــا أ ـــور     ــا وعلـــل ســـسو ه ؛ ا تهـــم إليهـ ــابا  أتباعهـ ــا وإ ـ ــا وععالهـ ،ايبهـ

مؤهلــة لمعــاوعة ، ، و،ربتهــا التاييخيــة اوضــاي ة الرســاي  الســماو ة ايعــاً 

ايبهـــا فهـــي خد ـــة النبـــوة، ووي ـــلا ،.. النهـــوا وإخـــراج الأمـــة مـــن قد ـــد

ــوا ، وتعاليمهــا، وع هــا،        ــا مــؤمن بكــل النب ــالمؤمن به ــبلى ف وتعاليمهــا، ل
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ف بوي إ سان السرهن ممتدة إلى أعمال التاي خ، إلى النشـ ة الأولى، ومتعاولـة   

 .حتى  ها ة اوياة، عندما  رنشىي الله النش ة الآخرة

ة هـبا المــيرالله الضـخ ، وهــبا الإيمـان بكــل النبـوا ، يمــنّ المسـل  اويــا     

العو لــة، ووعلــه فــرعاً ا  افلــة اوضــاية والأمــة الممتــدة الواحــدة، ويمنحــه     

، وليذ المس،وع (15:المؤمنون)      : القسه اوضاي 

 : هنا  بعاً أمة الرسالة الاية، وهـي أحـد المسا ـد، وإنمـا أمـة النبـوة      

               

ــرة)           ، (551:البســــــ

      ،(45: المالــــدة )      

                 

 (.55:الشوي )    

    :الب  بين  د ه و ـرلله النبـوة   ل ،دج فالإيمان ب ن السرهن

            

 
والت،ـان واوـواي بـه مـع الآخـر ن        سوع إلى اي قتـا  ، (55:فا ر) 

تعالي  النبوة وعدم المواقهة والت،اعم؛ لأن ع ن الله واحـد؛ ذلـى أن    على  ر ص

الســرهن حقــق أ ــور الــد ا ا  الســابسة مــن اي ــدثاي والبلــى، وحســص إ ســا ية     

الرســالة السره يــة وعالميــة النبــوة وتاييخيتهــا وأهجلَهــا لسيــاعة النــاو إلى  ها ــة         

من به مؤمن بكـل النبـوا ،   اوياة؛ وببلى فالسرهن سِِ لُّ النبوة الأمين، والمؤ

كمــا أســلقنا، مر ــاٌ  علــى ذلــى بع ــي  الأقــر؛ ولعــل ذلــى مكّــن مــن تحسيــص   

ــون     ــل الوقـــ ــن بعـــ ــاو، مـــ ــى النـــ ــهاعة علـــ الشـــ
 

    

 .(545:البسرة)
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 تصويب الرؤ  الدينية
هــي الســبيل لت،ــو ب  « يســالة الســرهن »ولــيذ ذلــى فســط، وإنمــا كا ــم   

ب  ـولها، وبيـان الإ ـابا ، الـا وسـم      الر   الد نيـة السـابسة، وايحتقـاظ    

         : بــالنص الــد  ،  ســور تعــالى 

، فالت،ـــــد ص للأ ـــــور، والهيمنـــــة (45: المالـــــدة)   

،الـــا تعـــ  الر ابـــة والشـــهاعة وكشـــف التحر ـــف والتبـــد ل وبيـــان مـــوا ن   

 .«يسالة السرهن»الإ ابة، من وظالف ومسا د 

 :لميومنهج النقل الع الهيمنة -
فهـي أويً تهـد  إلى بنـاي إ سـان     : بـبلى مهعوقـة الهـد،   « يسـالة السـرهن  »فـ

النبــوة الايــة الجد ــد؛ الــب  هــو ب يما ــه برســالة الســرهن تتحســص لـــه ويعة          

ــابسة،       ــالنبوة السـ ــص بـ ــا وـ ــو ب مـ ــة ت،ـ ــاً مهمـ ــاً؛ وثا يـ ــوا  ايعـ ــة للنبـ  بيعيـ

كاةـــف وال فالشـــاهد والر يـــب والمهـــيمن.. وت،ـــو ب ي اهـــا، كمـــا أســـلقنا 

 . : هي الأبعاع اوسيسية لسوله تعالى... والمعياي والم،وا  والمبين

هبن المعياي ـة وهـبن الهيمنـة  ـا يمتلـى مـن        «يسالة السرهن»ـولسد تحسسم ل

قعلتــه مـــؤهدً لهــبن المهمـــة، لعـــل ا    الـــا  موعــة ال،ـــالص والمسومــا ،  

ل بعر ــص علمــي  ــحيّ ســمســدمتها أ ــه الــنص الســماو  الوحيد،الــب  ويع و ر 

 قيد عل  اليسين، فسد ويع بالتواتر، وهـو مـا  رو ـه الجمـع عـن الجمـع، الـب         

 . يل العسل توا ؤه  على الكب 
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منــب  ومــن م ــاهر ال،ــحة واوقــق والنســل بعر ــص علمــي أن الرســور   

ــه، ي  كتبــون         ــوحي، متخ،،ــين ب ــاً لل ـــهور الأولى اتخــب كنتلااب خعــوا  الن

ــة غــير الســرهن،   النبــو ، حيــلا  هــى الرســور   غــيرن، حتــى اوــد لا   كتاب

ام »: فسار رْآنِ فَلْيَمْحم  .(1)«لا تَكْتمبموا عَنَِي  وَمَنْ َ تَبَ عَنَِي غَيْرَ الْقم

افهة  ـر ن  ـوليذ ذلى فسـط، وإنمـا كـان النسـل عـن  ر ـص اوقـق والمش ـ       

ــاً فهــو كتــا ،       الكتابــة والنســل، فو ــل الســرهن إلى ايــع الأقيــار مكتوب

ــل ــة     وو ـ ــراي والمراقعـ ــافة إلى التكـ ــبا إضـ ــرهن؛ هـ ــو  ـ ــروياً فهـ ــاً مسـ محقوظـ

ـــمــــتـالمس ـــر ة،القـلوا  الجهـرة ا ال،ـ ـــة والجـرع ـ ـــية، وأعاي الـماعـ ب، ـمحاي ـ

وما كان مـن المدايسـة المسـتمرة ا يمضـان، بـين ق  ـل الأمـين علـى الـوحي          

ولم اللَّ ِ  »متلسي الوحي، فسد  وبين يسور الله  أَدْوََ  الن اسِ بِكالْخَيْرِ    كَانَ رَسم
كلَِ  كلام  َ كانَ يَلْقَكاصم فِكي  م انَ  إِن  دِبْرِيلَ  عَلَيْكاِ الس  َِ وََ انَ أَدْوََ  مَا يَكمونم فِي شَهْرِ رَمَ

ولم اللَّ ِ  انَ  حَت ى يَنْسَلِخَ  فَيَعْرِضم عَلَيْاِ رَسم َِ رْآنَ  فَِ ذَا لَقِيَام دِ  سَنَةْ فِي رَمَ بْرِيكلم الْقم
ولم اللَّ ِ  يحِ الْممرْسَلَةِ  كَانَ رَسم  .(2)«أَدْوََ  بِالْخَيْرِ مِنَ الرَِ

هبن المدايسة والمراقعة، إلى قا ـب كـل وسـالل اوقـق والنسـل العلمـي،       

ــه         ــر فيـ ــب  تقتسـ ــم الـ ــوا ، ا الو ـ ــدمة وال،ـ ــي السـ ــنص السره ـ ــمنم للـ ضـ

ثيـص، ممـا أو ـع بعضـها     الن،وإ السماو ة السابسة لأبسط  واعد النسـل والتو 

ا كــ ير مــن التنــا ل وايضــعرا ، الأمــر الــب  ععــا الكــ ير مــن العلمــاي      

إن السرهن،  ـا يمتلـى مـن ال،ـالص وال،ـقا  الوثالسيـة،       : والمد سين للسور
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هو المرقع الوثـالسي والم،ـدي المعـرا الوحيـد لهـبن الأع ـان، أو هـبن الكتـب،         

 .لمي  حيّفهو أ دم وثيسة تاييخية ويع  بعر ص ع

هبا من الجا ب الوثالسي العلمي، أما من حيلا الجا ـب العسـد  الـد  ،    

الــب  قــاي الجا ــب العلمــي الوثــالسي لــرة لــه، فــ ن الله ســبحا ه وتعــالى تعهــد  

  : بحقق كتا  الرسالة الاية، الب  ا تهم إليه النبوا ،  سـور تعـالى  

قـــق ، ا الو ـــم الـــب  أوكـــل ح(9:او ـــر)       

      : الكتــب الســابسة لأهلــها، فســار تعــالى 

 (.44:المالدة)  

هبا اوقـق، الـب  تعهـد بـه الله سـبحا ه وتعـالى، إنمـا تحسـص مـن خـدر           

باتخــاذ كنتجــا  وحق ــة  عهمــا  البشــر وفعلــه ، ابتــدايا مــن حيــاة الرســور  

ــد          ــه، اــع الســرهن بع ــل ســيد ا عمــر، يضــي الله عن ــوحي، ومــروياً بقع أن لل

استحر الستل بالسراي، ا معركة اليمامة، عندما خا، ضياع السرهن، حيـلا  

       :   يخعــــر ببالــــه أ ــــه  رخــــالف  ــــور الله تعــــالى     

ــى مخالقـــةً         ــه، متوهمـــاً أن ذلـ ــر عليـــه فعلـ ــار أحـــد أن  رنكـ ، أو ببـ

كيـف تخـا، علـى ضـياع     : ةرعية، و عر  على  قسه أو غيرن السـؤار التـالي  

ــد  ــرهن و ـ ــع      السـ ــف والتراقـ ــان التخلـ ــ  إ سـ ــار فهـ ــه؟ كحـ ــل الله بحق ـ تكقـ

والأمر ذاته تكـري عنـدما أمـر سـيد ا ع مـان، يضـي الله عنـه،        )!( اوضاي 

بنسخه وتوز عه على الأم،اي، كنسخة معتمدة يسمية، وما تتـابع مـن أعوا    

 .ووسالل اوقق والنسل، الا ما تهار مستمرة إلى الآن

 :صحة النص القرآني -
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أن مـــن لــــوازم الاييـــة  ـــحة الـــنص وو ــــوله     : أخـــر ، هـــي   و ضـــية 

لتو ــــف الت،ــــو ب مــــن الســــماي، إذ  واســــتمراين ســــليماً، إلى  ــــوم السيامــــة،

ــؤولية      ي ــوا مسـ ــاو و ملالـ ــب النـ ــاً أن  رخاَ ـ ــاً وي منعسـ ــدً وي ع نـ ــن عسـ يمكـ

التكليـف و رحاســبوا بن،ـوإ منحولــة ومحرجفــة وغـير  ــحيحة، ومـن ثــ ج تــت      

         أعمــاله  ا ضــولها  محاســبته  علــى  
دِي إِلا  كزِيغم عَنْهَككا بَعْكككَ لا يكك اءِ لَيْلمهَككا َ نَهَارِهَككاكَ قَككدْ تَككرَكْتمكممْ عَلَككى الْبَيِْكك»، (45:ف،ــلم)

  َ  .(1)«هَالِ

 :التجديد من لوازم الخاتمية -
الهيمنـة واللـوع والت ـرع عـن حـدوع الهمـان       : كما أن من لوازم الاييـة 

ــى        والم ــدية عل ــان والمكــان، والس ــد عــن ظــر، الهم ــة الت ر  كــان، وإمكا ي

، التوليــد للــر   والأحكــام، ا ضــوي  ــي  الســرهن وســنة  ــاحب الرســالة  

والبيـــان ا كـــل زمـــان ومكـــان، إضـــافة إلى الســـدية علـــى الععـــاي المســـتمر   

 .والإ تاج ا كل زمان ومكان

وايقتهـاعا  المنعلسـة    الت د ـد للمععيـا   : ولعل من لوازم الايية أ ضـاً 

من  ـي  السـرهن ويسـالته وإزالـة مـا يمكـن أن  لحـص بهـا مـن تـراك  التساليـد            

والعاعا  والقهـوم المعوقـة، الأمـر الـب   ـيط بالعلمـاي العـدور، الـب ن  مـون          

السي  والمقاهي  من القهوم وايقتهـاعا  المعوقـة، و عـوعون بالأمـة إلى الينـابيع      

ــة مـــع ف ــة،   الأولى، والمسايبـ هـــوم خـــير الســـرون، و نقـــون  وابـــم الســـوي اةتملـ

ــبير أعل       ــد ن إلى أمــة الرســالة الايــة، أو بتع ــل الت ــون عون تســر  عل : و نولن

 عوعون بالتد ن إلى اي ضبا  بسي  السرهن وبيان مسا ـدن وتحسيـص يسـالته ا    
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ــون اللـــوع، مـــن بعـــل     الت د ـــد واستشـــعاي المســـؤولية عنـــه، وهـــو أحـــد وقـ

يحمككل هككنا »: « يســالة الســرهن»أعر علــى ذلــى مــن  ــور  ــاحب   الوقــون، وي
ولما  ينفون عنا تنويل الجاهلين  وانتحال المبطلكين  وتحريكَ  العلم من  ل خلقْ عدم

ككةِ سَككنَةْ مَككنْ »: ، و ولــه (1)«الغككالين ككلَِ مِاٍَ ككةِ عَلَككى رَأْسِ  م َ يَبْعَككثم لِهَككنِصِ اممم  إِن  اللَّ 
 .(2)«يمجَدَِ م لَهَا ِ ينَاَ 

 :أعظم ما تمتلَ اممة -
إن أع ــ  مــا يتلــى الأمــة، ا : ولــيذ مــن  بيــل التكــراي ومعــاوعة الســور

ــنص الســماو         ــل ال ــب  يم  ــا وحاضــرها ومســتسبلها، هــبا الســرهن، ال تاييخه

السلي ، الـب   شـكل عليـل اويـاة، و ـبين سـنن الأ قـذ والآفـال، و شـكل          

ــة، واســـــ الإمكـــــان اوضـــــاي  واةـــــرا لمعـــــاوعة النهـــــوا   ترعاع القاعليـــ

 شــكل عيع اوما ـــة والمل ــ  وســـبيل الــروج أثنـــاي الســسو  والههيمـــة     كما

كيـف  : والتراقع والتخلف اوضاي ، لكن  بسـى السـؤار الكـبير والمسـتمر    

  تعامل مع السرهن و نشر يسالته ا اوياة ونحسص مسا دن؟

ســتمراي وهـبن السضـية، التعامـل مــع السـرهن، ي بـد مــن التو ـف عنـدها وا       

الت مــل فيهــا واكتشــا، وتحد ــد مــوا ن اللــل، ذلــى أن الســرهن كــدليل          

للحياة ا مساياتها المتعدعة والمتنوعة، إنما وض ع السي  والمبـاع  العامـة، وبـيلان    

السنن، الـا تحكـ  اويـاة والأحيـاي؛ تلـى السـي  السره يـة هـي الـا تشـكل           

القضـاي الكـبير وركـة     المرقعية والمنعلص وتضـبط المسـاي وتوقهـه، وترسـ     
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الإ ســان وايضــعدع بوظيقتــه ا ايســتخد، وإ امــة العمــران وتعمــير الأيا  

 .وفص هبن السي 

هـــبن الســـي ، مـــن وقـــه هخـــر تعتـــ  مـــواز ن ومعـــا ير تســـوجم العمـــل والقعـــل 

الإ سا ي، وتسدع مسـاين، وترةـد إلى اسـتسامته، وتبـيان مـوا ن اللـل فيـه،        

السيمـة اوسيسيـة، وبـبلى فـالسرهن لـيذ م،ـدي        وهي ا الو ـم  قسـه تععيـه   

خعــط وبــراما وتقا ــيل، ذلــى أن تنه ــل هــبن الســي  السره يــة علــى الوا ــع           

ــص  ــداع     « يســالة الســرهن »وتحسي ــ اما وإب ــاو، ووضــع العــط وال ــاة الن ا حي

الوسالل والأعوا ، ا ضوي ايستعاعا  البشـر ة، إنمـا هـو منـو  بايقتهـاع      

ــبير هخ ــ  ــاعن، وهــي بعبيعتهــا     : رالبشــر ، أو بتع ــه واقته ــة العســل وخ ت  عرف

مت يرة مت ـدعة بحسـب حـاي  النـاو واسـتعاعته ، أ  بحسـب الإمكا ـا         

 .المتاحة وال رو، اةيعة، وهي ا حركة عالبة وكشوفا  مستمرة

ف ذا كا م المباع  العامة والسي  الهاع ة والمعا ير الأساو للقعل الإ سـا ي  

فـ ن وضـع الـ اما والعـط مت تيـة      ( السـرهن وبيا ـه  )وحي مت تية من معرفـة ال ـ 

من معرفة العسل، حيلا ي يمكن عسـدً وي ةـرعاً إل ـاي معرفـة العسـل، وهـي       

ســبيل معرفــة الــوحي وتــدبرها، بحيــلا  تحــور الإ ســان إلى هلــة  ــماي فا ــدة    

لــ ياعة وايختيــاي، إضــافة إلى أن الإ ســان ي يمكــن بحــار أن  كــون واضــع  

 !محله ا الو م  قسهالمعياي و

ــى         ــتا عــن هــبا مــن تســلط الإ ســان عل  ضــا، إلى ذلــى مــا يمكــن أن  ن

الإ سان، وذلى ب ععـاي  قسـه اوـص ا أن  رشـراع و ضـع السـي  والمـواز ن ل ـيرن         

ــاي خ القس ــ  ـمــن البش ــ ــه؛ ذلــى أن ت ـــاية البشـاع ا اوضـــر وهــو إ ســان م ل ر ة ـ
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الإ سـان؛ ومـا التمييـه العن،ـر       كان وي  هار  ا،اً من تسلط الإ سـان علـى  

 .أو الجنسي أو اللو ي أو العبسي أو ايقتماعي إي ةواهد على هبا التسلط

والسضـية الــا تتعلـب إعــاعة الن ـر والــتقكير والتسـو   والمراقعــة، هــي أن     

هبا السرهن الع ي ، أ ام أمة وبنى حضاية وةكل ثسافـة وكـان محـل الوحـدة     

للأمـة، ا مراحـل حياتهـا كلـها، كـان منعلـص        الجامعة والمشـروعية الكـ    

ــر ّ، فكــ  مــن الأمــ          ــبوبان وذهــا  ال النهــوا، واو،ــن مــن الســسو  وال

واوضـايا  ســاع  ثـ  بــاع  عــدا الأمـة المســلمة، الــا هـي بــالسرهن، أو ببسا ــا     

ــدويا        ــوع للـ ــم الضـ ــسو  وأبـ ــى السـ ــم علـ ــالسرهن، استع،ـ ــاكها بـ استمسـ

يســتواي ومــن ثــ  الســسو  واي ســراا أو     اوضــاي ة المعروفــة ا النهــوا وا  

    : تعـالى الله المو ، وإن أ ابها بعـل الأذ ،  سـور   

، ذلى أن المو  واي تهاي أمر  تعايا مع خلوع الرسالة الا (555:هر عمران)

 .تحملها، والايية للنبوة الا تؤمن بها، ووظيقة الشهاعة الا  يعم بها

كمــا  ــهر، خالــداً  ــرعاً عــن حــدوع    فــ ذا كــان  ــص الســرهن  ــحيحاً  

الهمــان والمكــان،  ــاعياً علــى الإ تــاج والتوليــد ا كــل زمــان ومكــان، وإذا    

كا م مرحلة السـيرة، الـا ي ـل الت سـيد العملـي لسـي  السـرهن وتعاليمـه ا         

حياة الناو، حيلا  دمم الأنموذج لتنــه ل السـرهن علـى وا ـع النـاو، بحسـب       

ــع     ظــروفه ، إضــافة إلى الت   ــة، الــا اســتوعبم اي ــة اوضــاي ة التاييخي رب

إذا كـان  ـص السـرهن  ـحيحاً كمـا  ـهر،       ... اواي  الإ سا ية ماثلـة للعيـان  

وكان السـرهن اليوم هو السـرهن المننـهر علـى الجيـل الأور، وإذا كـان الإ ســان       

ــاذا تو قــم أمــة          ــاي والععــاي المــ مور؟ ولم هــو الإ ســان، فلمــاذا تو ــف عــن البن
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عن الشهـاعة والسياعة؟ وما هي العوالص الا تحور عون معـاوعة الإخـراج    السرهن

 للأمة من قد د؟

 :الهجر وغياب التدبر -
والإقابة بسدي مـا هـي بسـيعة بسـدي مـا هـي معسـدة ومتراكبـة ومتداخلـة؛          

هــو اللــل الكــبير اوا ــل ا التعامــل مــع   -فيمــا  ــر -ذلــى أن الســبب 

ــه وال    ــن مــن     الســرهن وعــدم امــتدك القس ــا يك  ــ اما والأعوا  ال عــط وال

الت سير بين  يمِـه وأ شـعة اويـاة ومسـالى الإ سـان، ا ضـوي ايستعــاعا         

المتوفرة وال رو، اةيعة؛ هـو سـوي التعامـل؛ هـو غيـا  التـدبر لآ اتـه، الـب          

ــه البيا      ــا  فسـ ــو غيـ ـــدبير؛ هـ ــيرة والتـ ــن الب،ـ ــان مـ ــن الإ سـ ــد   يمك ـ ــا  والهـ نـ

اله ــر : كلمــة مخت،ــرة والقر ــان، أو هــو ب 
 

      

ه؛ ـاتــــعاعن وهفـا ه وأبــــر بكـــل هفــــ؛ اله ـــ(50:ر انـالقـــ)   

حتى ولو حق نـا وتلو ـا عون أن  تـدبرن و عمـل بـه فـاله ر، مـن بعـل الوقـون،          

 . بسى  الماً

ولعـــل الإةــــكالية تكمـــن ا فهمنـــا المتخلـــف، الـــب   ـــنعكذ علــــى        

كممْ مَكنْ »: لسوله، عليه ال،دة والسـدم  لسد أ بّ فهمنا العملي.. الن،وإ خَيْكرم
كرْآنَ وَعَل مَكام   عـ  حق ـه بالـباكرة ومراقعـة هـبا اوقـق ولـو           ،(1)«تَعَل مَ الْقم

و تدبر ه اته و عر، كيف  نتقع بها، حتى باتم التدوة واوقق والنسـل   ل عم

رهن و،نـب  والتقنن ا الرس  والط هو منتهى الس،د وغا ـة التعامـل مـع الس ـ   

ه ــرن، الأمــر الــب   ــبكر ا بسولــة اوســن الب،ــر ، يحمــه الله، الــا بتنــا  

                                                 

 .نٌ صَحِيحٌ حَدِيثٌ حَسَ : الترمذي، وقالأخرجه  (1)



 
 
 
 
 
 
 
 

 -605 -

إنمـا  ـهر السـرهن ليرعمـل بـه ف عـل النـاو مـن         : اليوم  تلـبذ بهـا بكـل أبعاعهـا    

 )!( تدوته عمدً

ونحن هنا ي  سلل مـن ةـ ن اوقـق والـتدوة ومـا  ترتـب عليهمـا مـن ثـوا           

يهتداي إلى العـ  وسـنن السســو  والنهـوا،    وأقر وأ ها السبيل إلى التدبر وا

إن اوقـــق والـــتدوة هـــو  ر ـــص الو ـــور إلى التـــدبر  : وإنمـــا الـــب   ـــوع  ولـــه

والت مل والتقكير والتدبير لشؤون اوياة ا عد اً مـن السـرهن؛ و بسـى السـؤار     

 :الكبير  الماً وا كل هن

مسا ــد  كيــف  تعامــل مــع الســرهن، خا ــة وأن تعاملنــا الســال  ي  ســص    

 السرهن و نـهله على حياة الناو بسدي استعاعته  ومن خدر ظروفه ؟ 

 :من المبا ئ والقيم إلى البرامج والخطط -
ووقه هخر ل  ابة أو الإةكالية،  د ي  سل ة  اً عما أةر ا إليه، وهـو  

التـوه ، الـب  ي  ــهار  سـيعر علـى كــ ير مـن الأذهـان مــن أن السـرهن، عليــل        

هـو كتـا  خعـطٍ وبـراما،  كقـي فيـه أن  علـن أ ـه عسـتوي ا،          اوياة، إنمـا  

وأن الإسدم هو اول لإةـكالياتنا؛ فعلـى الـرغ  مـن أن هـبا  ـحيّ بعمومـه        

وإ د ه، لكن ةر عة أن  رستتبع باقتهاعا  وبراما وخعـط واسـتراتي يا    

تنعلص من مرقعية السرهن، بحسـب مشـكد  الإ سـان القرع ـة وايقتماعيـة      

إلخ، كمـا أ ـه ي بـد أن  ـديك أن السـرهن      ... والسياسية واي ت،اع ةوالتنمو ة 

إنما هـو كتـا   ـي  ومعـا ير ومحـدعا  وتوقهـا ، والإ سـان محـل التنــه ل،          

ووسيلته، وهو المنو  به تنـه ل الآ ا  علـى وا ـع النـاو ضـمن خعـط وبـراما       

 . لسره يلقسـه الوا ع واستعـاعاته وظروفـه، كمـا ترقْه   وتقسه من النص ا



 
 
 
 
 
 
 
 

 -604 -

، وتركــه «الســرهن عســتوي ا»، و«الإســدم هــو اوــل »: ذلــى أن يفــع ةــعاي 

معلساً فـول يأو الجمـاهير المؤمنـة ومحـل   رهـا وتعلعهـا عون تسـد   الـ اما         

والعـط وايســتراتي يا  المنعلســة مــن  ــي  الســرهن، وتحو ــل هــبن الشــعايا   

ا هــبن الســي  إلى أعمــار وةــعالر وممايســة، نخشــى أن  ــؤع  ذلــى إلى إقهــا 

الع يمــة، وإ امــة الســدوع النقســية بــين الإ ســان وبــين الســرهن، وبــبلى  ررفــع     

السرهن من الوا ـع إلى الرفـو،، ومـن العمـل إلى اله ـر، وتر عـل  ـرع تدوتـه         

 . عمدً  توه  معها الروج من عهدة التكليف بعدم اله ر

عمـل  ـد   إن يفـع هـبن الشـعايا  عون خعـط تنــه ل وبـراما       : فلبلى  سـور 

 ــؤع  إلى السيــام ب عمــار وممايســا  ســلبية، و ــدفع إلى ت،ــرفا  وألــوان مــن 

ــلا الن ــر         ــد ن الم شــو  والقكــر الأعــوج وال لــو والتعــر، العــير، حي الت

ــو         ــدفع إلى ال لـ ــب   ـ ــب، الـ ــد المتوثـ ــاو الهالـ ــل، واومـ ــه  ليـ ــل، والقسـ كليـ

عقــاي والتعــر، والتع،ــب، عون فســه واخت،ــاإ  ــؤع  إلى إل ــاي العمــل، وا   

 . القاعلية، وععالة اوواو

إن ذلــى ســو،  ســـي  حــواقه بــين الســرهن والإ ســـان،      : ونخشــى أن  ســور  

و كــ  علــى الســرهن، ولــو ضــمنياً، ب  ــه عــاقه عــن حــل مشــكد  النــاو    

المتراكمــة، الــا لّمــا ،ــد حلــويً لهــا، وعــدم اييتســاي بهــ ، فنســيي مــن حيــلا  

 .  ن أ نا نحسن  نعاً

 :ى إعمالامن إثبات النص إل -
و ــد  كــون مــن أهــ  م ــاهر اللــل ا التعامــل مــع الســرهن الكــر  ، أن  

ــاً كــان وي  ــهار  ت ــه إلى اوــد لا عــن ع مــة        ــها تسر ب  ــر، الجهــوع كل



 
 
 
 
 
 
 
 

 -601 -

الســرهن وبدغــة الــنص و ــحته وإع ــازن، أو بعبــاية أخــر  أن مع ــ  الجهــوع     

ســد أن تتمحـوي حــور فســه الـنص وتقســيرن وتحسيــص ألقاظـه وعييتهــا، فيمــا  عت   

ــتهاعة أ      ــاج يسـ ــه   تعـــد تحتـ ــة  سلـــه وهيمنتـ  ـــحة الـــنص وســـدمته وعلميـ

مسـته د، وإنمــا  ــد  كــون المعلــو  اليــوم فســه واقتهــاع بالوســالل والأعوا ،  

وتســد ر ايســتعاعا  المعلوبــة لإعمــار الــنص ا وا ــع النــاو تحسيســاً لرســالة   

 .توثيسهأهمية إعمار النص بسدي أهمية تحسيسه وإعياك السرهن، أ  

إن الـب ن  بـبلون الجهـوع الكـبيرة ا المـدايو والجامعـا  والمعاهـد ومــن        

على المنابر للحد لا عن ع مة الـنص السره ـي و ـحته، وتحسيـص مخعو ـا       

تقســيرن، علــى مــا فيــه مــن خــيرم، إي أ ــه  شــكل  ،ــف العر ــص إلى المس،ــد، 

ذا    تـابع  و د  قتسد هبا الن،ف  يمته و ،ـبّ ا عـداع الوسـالل الن ر ـة إ    

العــو إلى الن،ــف الآخــر، الــب  هــو إعمــار هــبا الــنصج ا حيــاة البشــر،          

وتنـه له على وا عه  بسدي استعاعته ؛ لأن ذلى علـى أهميـة ايتبا ـه بالن،ـف     

الأور، إثبا  النصا، وتحسيسه، إي أ ه  شكل المس،د النهالي لكـل الجهـوع   

 .المببولة لإثبا  النصج

ــو    ــو  الي ــر مــن أ  و ــم مضــى، و ــد تســدمم     فســد  كــون المعل م، أك 

العلــوم ايقتماعيــة والإ ســا ية، الــا يمكــن توظيقهــا إلى حــدٍ بعيــد ا فهــ       

الــنص وإعمالــه وتســد ر ايســتعاعا  و ياســها،  ــد  كــون المعلــو  اقتهــاع    

مســدوي ا إعمــار الــنصج، ا ضــوي ال ــرو، اةيعــة والإمكا ــا  المتاحــة،     

 .عالجة اللل السال  واز  ايقتهاع ا إثباته، وم

ــا ا تراقــع مســتمر،        ــا ي، ول تن ــنصج وإع ــازن البي فاوــد لا عــن ع مــة ال

ونحــن أةــد مــا  كــون   –وبــبر الجهــوع الكــبيرة للحــد لا عــن إع ــازن العلمــي    

إلى هخر  المة الإع از، العدع  والتاييخي والإخبـاي بال يـب،   ... –متخلقين علمياً
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ــهي     والمســلمون مــن تخلــف إلى تخلــف، ا العل ــ     والعمــل واوضــاية، أمــرٌ  ــد  ر

 .ب هل السرهن، و رلحص الضري بدعواه ، الا ي ةاهد لها على أيا الوا ع

لسد اكتقينـا باوـد لا عـن الإع ـاز عـن بـبر الجهـوع ا الإاـاز، وتلـى          

 .من أخعر هفا  التخلف

هـــبا القهـــ  العســـي  الســـسي ، الـــب   ععـــل القاعليـــة و ل ـــي التكليـــف    

ا دن فلسقة الإيقاي المعا ـر، الـا تسـي  أسـواياً مـن الـو،       والمسؤولية، تس

ــه        ــن الع ـ ــه مـ ــن عليـ ــا نحـ ــة مـ ــالة السره يـ ــل الرسـ ــر   رحماـ ــا  القكـ والإيهـ

والكسل العسلي، و رل   الألسنة عن ايعتراا؛ لأ ها بهعمه  تتعـاور علـى   

ــد    )!(المســـدو  ــة النسـ ــل هليـ ــايع العســـل، و ععـ ــؤولية، و عـ ــن المسـ ، و عقـــي مـ

، و ــد  ــؤع  إلى إ امــة اوــواقه بــين الســرهن وو ــور يســالته إلى    والمراقعــة

 .الناو وإ ساذه  مما ه  فيه

 :نص الشارع وفهم الشارح -
ولعل من الأموي الجد رة بالن ر والتقكر أن الإ تاج البشر  وايقتهاعا  

المتنوعــة، الــا يحــوي  حــور الســرهن، بــدر أن ترشــكل قســراً معرفيــاً يــنّ   

ا ، وتخ،ب البهن، وت   المعرفة، ويك ن من الن ر فتسـهل  الر  ة والأعو

العوعة إلى السرهن، وعخور البيو  مـن أبوابهـا ال،ـحيحة، والإفـاعة لـبلى مـن       

ععاي هـبن العسـور أثنـاي التعامـل مـع السـرهن، وايهتـداي بهد ـه، واييتسـاي إلى          

ير مــن الــا هــي أ ــوم ا أ شــعة اويــاة المختلقــة والمت ــدعة، تحولــم ا كــ     

الأحيــان إلى قــديان وحــواقه ما عــة، عهلــم الســرهن عــن حيــاة النــاو، اععــايا   

ب  هــا إنمــا اســتنبعم مــن الســرهن، وأن الســرهن هــو مرقعيتهــا، فــد حاقــة إلى  
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 )!(العوعة إلى السرهن، والنهل منه، حيلا    ترك الأ دمون للمت خر ن ةيًاً 

لإ ســان، وتحــور مــن وبــبلى، تععلــم فاعليــة الســرهن ا اويــاة و ــياغة ا

ااتمعـــا  إلى المســـابر، وايكتقـــاي بـــرأ  واقتهـــاع الشـــاي ، السابـــل للخعـــ   

وال،وا ، اةكوم بحدوع ع،رن ومشكدته، عـن  ـصج الشـايع المع،ـوم،     

 .الالد الععاي لكل زمان ومكان

وليذ أ ل من ذلى خعوية، وكرع فعـلم غـير سـو ، محـاوي  السقـه مـن       

مــع الســرهن مباةــرة، عون   لقهــوم والــر  ، والتعام ــفــول هــبن ايقتهــاعا  وال 

 .امتدك الأعاة والمؤهل والتحسص باة،لة التراثية

ــوع       ــ ، ا العــوعة إلى الســرهن، الينب و ــد  كــون المــنها الأســل ، والله أعل

الأور، الالــد علــى الــهمن، وتــدبر ه اتــه، واســترعاع عوين ا معــاوعة إحيالنــا     

ر ، ـ  علـى كـل إ تـاج واقتهـاع بش ـ    ـعيـاي اواك ـ اعن المـوحياتنا، وإعـاعة اعتم ـ 

ــاعا ، عون تسـ ــ     ــر   وايقتهـ ــبن الـ ــحا  هـ ــدر است،ـ ــن خـ د ذ لأ  يأ ، ـمـ

كـل إ سـان  ؤخـب مـن كدمـه      »دله مكان السرهن المسـدو المع،ـوم، ف ــ  ـوإح

يحمـه الله، بحيـلا    كما  سور الإمام مالى،، «و ررع إي  احب هبن الس  

 هــي أ ــوم، والأســاو، والمعيــاي، والميــهان لســور   بســى الســرهن هــو الهــاع  للــا

 .البشر، مهما بل وا
ــاة كامــل، وعليــل عمــل، وم،ــدي       :ومح،ــلة الســور  إن الســرهن مــنها حي

 ي ، وعستوي إ د  وبناي عسيدة، وم،دي تشر ع،  سدم ي  ة للحياة، ابتـدايا  

وويـب  ، (ا تهـاي اويـاة  )وحتـى النشـ ة الآخـرة    ( بدي اوياة)من النش ة الأولى 

ــال         ــل و عـ ــاحة العسـ ــن سـ ــة عـ ــ   الايقـ ــتقهاما  الكـ ــًلة وايسـ ــن الأسـ عـ

اوــواو، و ســدم لإ ســان الرســالة الايــة ،ربــة النبــوة التاييخيــة، و ب،جــرن   
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بسوا ين السسو  والنهوا، و دعون لدعتباي والإفاعة من هبن الت اي ، الـا  

ليــه تســخيرها تحكمهــا ســنن و ــوا ين معــرعة ي تتبــدر وي تتحــور، و علــب إ 

 . وم البتها

لكـــن الإةـــكالية أن الإ ســـان اليـــوم أضـــاع بو ـــلة اويـــاة ا الســـرهن،  

للتــ ك، وتحــور هــو إلى  ــوع مــن الععالــة عــن التــهام المــنها    وحوجلــه إلى ســاحةٍ

 ..السن  وتعا ي الأسبا ، الا هي أ داي الله ا تسيير اوياة، باسـ  الـد ن  

أيَْنمََا   : ، الـب  و ـقه السـرهن بسولـه    «لْالكَ»فكيف   مل من هبا الإ سان 

 ، النهوا والإ د  وال،د ؟(56:النحل)  يوَُجّههُّ لاَ يأَتِْ بِخَيْر  
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 الإصلاح رسالة القرآن في
كـان وي  ـهار هـ ج الإ سـان     والتنميـة وسـؤار النهضـة    إن هاقذ الإ ـد   

ص  ـدعاً،  ومؤي ه الـدالب، ولسـد سـلى الإ سـان تاييخيـاً  ـو  الإ ـد   رال ـ       

بعـد ا ق،ـار   ولعل مشاي ع الإ ـد ، الـا  نرحـم علـى السـاحة الإسـدمية،       

الســـلعان عـــن الســـرهن وتحـــوجر الســـرهن إلى تراتيـــل وتـــدوا  بعيـــدة عـــن  رـــنع  

ــاة،  ــتنساذ      اويـ ــل ا اسـ ــا بالقشـ ــاي  ايعهـ ــد بـ ــى، و ـ ــن أن تح،ـ ــر مـ أك ـ

ابتـدايا مـن    الإ سان، واسترعاع إ سـا يته، وتحسيـص كرامتـه، وتـوفير اختيـاين؛     

السوميــة إلى المبــاع  والأ  مــة المايكســية وايةــتراكية، والــدعوا  المـباهب  

أن أو الـبدي ا الرأسماليـة وامـتدك وسـالل الإ تـاج، إلى ال ـوية        الا توهمم

وإ ســاع ال،ــراع العبســي، إلى مــباهب اور ــة اي ت،ــاع ة والترو ــا لمؤسســا  

التربو ــة والتنمو ــة،  العــط والــ اماالت ــاية اوــرة، إلى اســتعاية واســتيراع  

هــبا عــدا عــن المــباهب     مــن غربــة المكــان والإ ســان،   الــا عا ــم وي تــهار   

الـا   ترحـرك   القلسقية الكـ يرة، الـا ا تهـم عنـد حـدوع المعـاي، البـايعة،        

 ،حابهاـلوك أ  ــس ـحتـى  وع ـه  أن ت ـير   اكناً، وبع ر  ي عـة الـتقكير،   ـس

 . بله الآخر ن

حتـى ا أيضـها   ي هبن، الب  كان الإ سـان أور ضـحا اها،   فرحلة الشسا

أعاع  التقكير  وضوع الإ سان والمراقعة للخعط والسي  والمباع  ومنبتها، 

مـــن قد ـــد، وإلى اعتبـــاي الإ ســـان أو إ ســـا ية الإ ســـان هـــي هـــد، الإ ـــد   

ووســيلته ا الو ــم ذاتــه؛ ذلــى أن مــا خلّقــم تلــى الت ــاي  مــن حيــاة الضــنى      

ـــ سعلم الإـقــ ـاً ةــاكاً  عــاوع البحــلا مــن   بباً خالقـــاً معـــراً  لســـان  ســف حال ـــ

  : إ ه الإعراا عن  ر ـص السـرهن ا الإ ـد ،  ـار تعـالى     ... قد د
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 .(554: ه)      

إن منها السرهن ا الإ د  توقلاه  و  الإ سـان لت ـييرن وإعـاعة  ـياغته     

، (54:الإســراي)     وبنــاي ةــاكلته الــا  عمــل عليهــا 

 .فالإ سان ا السرهن هو وسيلة الت يير، وهو هد، الت يير

 :فشل مشاري  الإصلاح -
 :ولعل من أه  أسبا  فشل مشاي ع الإ د  والنهوا والت يير

 :غياب النظرة الكلية الشاملة -
ــة الشــاملة  إن  ــا  الن ــرة الكلي ــة  غي ــ    لأبعــاع التنمي ، وعــدم الإحا ــة بعل

ــب إةــكالية ا  ــف والتراقــع اوضــاي  وعياســة أســبابها    قوا  ، مــن ِ بــل  لتخل

واي ت،ــاي علــى معرفــة الآثــاي، وغلبــة الن ــرة الجهليــة    متخ،،ــين وخــ اي،

 الع ـه عـن  و ،على مستو  القكر والقعلالسعحية لبعل قوا ب المشكلة، 

هــبا ... اختيــاي المو ــع القاعــل ا ضــوي ال ــرو، اةيعــة والإمكا ــا  المتاحــة 

ــيل، إن  ـ ــ ــن     التبعـ ــد مـ ــه  ومه ـ ــه والـ ــل والع ـ ــبير، أع  إلى القشـ ّ التعـ

       : ،  سـور تعـالى  التراقع

                  
 

 

هنــا س،ــوع ولعــل الكقــر الم ،(51 :البســرة)       

 .ولو    رعتر، به فكر اً يهو كقر عمل

 :الاستيرا  وغربة المكان -
 لمــاً بتسليــد ال الــب المتســدم، لــبلى  تــوه  أن      الم لــو  والمتخلــف مولــع عا  

 ـا  ومعرفـة  بـد فسـه وي يو ـة وي وعـي     ، النهـوا  ه اوخعع ـأةياله استيراع 

يمكن أن  سـص لـه  قـها   وعيـة      نقع وما  ضر، وما  ناسب وما ي  ناسب، 

ونحـن هنـا ي  ـدعو لد  ـدل واي كقـاي وعـدم الإفـاعة        ! و ي مسافة التخلـف 
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، فاوكمة ضالة المؤمن أ نما وقدها فهو أحص بهـا، لكـن   «رالآخ»مما عند 

مـا   خــب   الـب   رب،جــر ا ( السـرهن )يمي ـياي الســـلى المع ــو إليــه أن نمت ــ ــالـب   دع 

 ، المنسـلخ عـن مرقعيتـه،   وما  دع؛ و د ثبم علمياً ووا عياً أن الإ سان المتخلف

الســدية ك امــتداكتشــا، إمكا اتــه الباتيـة الكامنــة للنهــوا و  العـاقه عــن 

اتــه وي ــيدن   لإ ســان العــاقه عــن ايســتقاعة مــن ذ     اهــبا  ، إن علــى تعو رهــا 

، وأن الـب   سـدي علـى    «الآخر»ن إمكا ية الإفاعة من عهو أع ه  ،اوضاي 

 وخعـط  ما  نقعه هو الإ سـان المتسـدم، لـبلى سـسعم مشـاي ع     واختياي الإفاعة 

 .وخيبة الإ سان ن؛ لأ ها تعا ي من غربة المكا ذ الأةيايدوتك ايستيراع

 :عدم التوافق م  المعا لة الادتماعية -
هــبن المشــاي ع قــاي  لــرة المعرو، أن ، فــهــو الســبب الوحيــدولــيذ ذلــى 

ومعاعلة اقتماعية، وبالتالي فهي سو، ومرقعية لترالله وتاي خ وعسيدة وثسافة 

ــر  ــه   تقتس ــة إلي هــبن اةاضــن والمناخــا  الضــروي ة لنموهــا     ا المكــان المنسول

ــدها وتح ــص مسا ــ ــسعم لم ا .. سيــ ــد ســ ــة   لســ ــة للأمــ ــة ايقتماعيــ ــا المعاعلــ  رتهــ

و   نقــــع معهــــا التسليــــد  ومرقعيتهــــا وعــــدم إحا تهــــا  شــــكد  الأمــــة، 

 .واةاكاة والتكد ذ

ــل   و ،  : ا الإةـــاية السره يـــة ا  ولـــه تعـــالى   ولعـ

عيلـة واضــحة علــى أهميـة اي بعــالله الــباتي لعـط التنميــة والنهــوا،     

       : ســور تعــالى بحيــلا تكــون وليــداً ةــرعياً للأمــة،  

   
 

       
 

         

ــران)          ــور، (564:هر عمــــ  :و ســــ
         

 
       

 .(5:الجمعة) 
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، (السـرهن )ف ذا تسري عنـد ا أن الأمـة المسـلمة تشـكلم مـن خـدر كتـا         

و مــن خــدر الســيرة وقيــل خــير الســرون، وأ ــه ي بــد    و،ســد  ا حيــاة النــا 

لكل مشـروع  هـوا وخعـة تنميـة مـن مرقعيـة ترشـكل لهـا الموقاـه والضـابط           

ه ي لهــبن الأمــة، ـابط المنــــــياي، وأن الســرهن هــو المرقعيــة والضـه ي والمعـــالمنــ

وإذا كــان  هــوا أ   تمــع مرهــون بتــوفير ةــرو  وظــرو، مــيدعن الأور،    

الأسـاو ا الع ـه والتخلـف وفشـل مشـروعا  النهـوا، حتـى        أعيكنـا العلـة   

عون توفير ظرو، وةرو  ومحاضـن وبـراما   تلى الا يفعم ةعايا  الإسدم 

اكتقـم  اكتقم برفع الشعاي وغابـم ا الماضـي و  وخعط هبا العر ، حيلا 

عون إب،ـاي لمععيـا    القخر به لمعالجة مركب الـنسص والع ـه عـن الإاـاز،     ب

فعا ـــم غربـــة الهمـــان كمـــا عا ـــم المنـــاها والمشـــاي ع       ومـــت يرا  الع،ـــر،  

 .المستويعة غربة المكان

 :سبيل التغيير والخروج -
إعــاعة كاي وـا  الأفـــ بــدأ مــن ت ــيير ع ــ ، ا الر  ــة السره يــة،د ـوالإ ــ

ــ ــاي الشـبنــ ـــاكلة ال ســــ ــا أســ ـــافــ ــة ال،ــ ـــية، كمــ ـــاع ة للتـلقنا؛ والمعاعلــ ير ـ يــ

           :عـالى د  تتم ل ا  وله تـــوالإ 

ت يير عـا  أفكاي ـا وبنـاي ةـاكلة     مع السرهن ل  تعامل، فكيف (55:الرعد)

  ،بّ ذلى وسيلة ت يير؟ ثسافية  ره ية، بحيلا 

وكيـــف يمكـــن لنـــا أن  رنضـــا مـــنها اي تـــداي، ونحـــدع مو ـــع اي تـــداي   

ــة، ا ضــوي اســتعاعاتنا؟ و      ــا ا مســيرة الســير النبو  ــا و تمعن ــف لوا عن كي

يمكــن أن  ــب  العســل النا ــد، و عيــد للعســل مكا ــه وفعلــه، ا ضــوي معرفــة 

الوحي؟ وكيف  قسه  وا ين السسو  والنهوا و ،ل إلى مرحلـة م البـة  ـدي    
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 بسدي، الا ي تت تى إي باستيعا  المنها السن  ا الأ قذ والآفال؟

ــه إ   ــرهن عليلــ ــة الله ا الأيا، والســ ــان ا الإســــدم خليقــ ــاي فالإ ســ لى بنــ

ــي  الســماي      ــص   ــران، وف ــى تســخير   ومنحــه الر  ــة ، اوضــاية وإ امــة العم عل

 .السنن والسوا ين

ــة النبــوة ا مســيرتها     فــ النص السره ــي  شــكل فضــايا واســعاً  ــيط برحل

التاييخيـة العو لــة، و واكــب الإ سـا ية ا مســيرتها إلى أن  نشــ  الله النشــ ة   

ــل  الآخـــرة، وي  ـــهار البشـــر  بـــدون ا إعيا  ك الـــنص السره ـــي و عيـــدون، كـ

  تر، منه حسب اخت،ا ه ومعرفته وثسافته، فالسرهن حّمار أوقـه، ولكـلم   

: فيه  ،يب
 

؛ إ ـه فضـاي مقتـو  غـير متنـان،      (55:الرعد)  

ي يمكن أن  رخته ر  نها أو مبهب أو ااعة أو  ـالقة أو زمـان أو مكـان،   

ا ، و د  سـرن الله للـبكر،   أو يمكن إغد ه عون سالر الناو، محل الع

وحل العسل الإ سا ي والجنذ البشر  وحرضه بكل مستو اته وأزمنته على 

    :كــاي والتــدبر والتــبين وايعتبــاي،  ســور تعــالى  الن ــر وايعج

 . (55:السمر)   

 : ىـال ــور الله تعـيال  ـ مل ا سـاً أن المتـسـة حـتـوي الملقـن الأمـولعل م

ــ ،      ـــب  ويع ا سـالـ ـــوية الســ ـــر،  ـمـ ــــــ ه ـديك أ ـ

 ـوم  ـو  وعـاع ولـوع ولـو       -  ــــ ــوار الأمـ ــلة مـن أح ـم ــإنما قـاي بعـد بيـان ق   

بسبب  كولهـا  -وهر فرعون، على تبا ن الهمان والمكان والإ ابا  المتنوعة

    :عن تعالي  الله وايتعامها بسننه أو غقلتهـا عنهـا، والله  سـور   

، ولــيذ المس،ــوع بــ مر التيســير فســط  ــرع الســدية (51:السمــر)  

 .نخبةأمة فهو خعا  ؛ لأن السرهن كما أ ه خعا  التدوةعلى 

 :الإعجاز وعزمات البشر -
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ولعل هبا التيسير، الب   شكل بعل مدمـّ الإع ـاز، هـو الـب  حـرك      

ــنص السر     ــاة الـ ــة محاكـ ــور ةاولـ ــحب العسـ ــوو، وةـ ــل النقـ ــ ، وأَهجـ ــي الهمـ ه ـ

واستكنان أبعاعن ومسايبـة أسـلوبه، وكشـف وقوهـه، والتعـر، إلى كنـوزن،       

فكان النص السره ي المع ه الميسر للـبكر سـبيدً لديتسـاي بالل ـة والأسـلو       

والتعوي ا الن ر وايقتهاع والععاي، حيلا إن مقهوم الإع ـاز السره ـي الـب     

 ع  للمسـل  الع ـه   الع ه عن الإتيان   ـله،    كن -فيما  ع  - ع  

والعســـ  والععـــالة وا عقــاي القاعليــة، وإنمــا كــان الــدافع الكــامن وياي كــل  

الأ شــعة البهنيــة، يمــدها بالععــاي ال ســاا والتشــر عي والتربــو  وايقتمــاعي 

ــنص        ــى أن الـ ــكل عـــام،  عنـ ــقي بشـ ــى القلسـ ــي والقكـــر ، وحتـ والسياسـ

ي عد هـا ا ةـعب المعرفـة     السره ي المع ه كان اةوي ل سافة الأمة والم،دي

 . على مستو  المعرفة والتربية معاً «ال سافة»المختلقة، بالمقهوم الواسع لم،علّ 

ســهولة     : ولــًن كــان المعنــى المتبــاعي لسولــه تعــالى 

تدوة وإمكا ية تـداور وتنـاور الـنص السره ـي وتح،ـيل المـديكا  والمسا ـد        

ــبا التيس ــ  ـلكــلم بحس ــ ــه به ــه، ف   ــدة العس ـــير  شـــب مؤهل ـــكل مال قذ ـل والن

 .او ايعاًـللن

ــالى   ــه تعـ ــيال  ولـ ــل المتـــدبر ا سـ : إن المت مـ
      

 ب،ــر فيــه عيي  عميســة وعميســة قــداً، لكــن هــبا العمــص ي  ــور     

عون أن   خب كـل إ سـان منـه بحسـب كسـبه العلمـي والمعـرا، ولـيذ أ لـها          

ص عال  الععاي بحسب تر ـي الإ سـان    وا ين اوركة ايقتماعية، و بسى الن

وايتساله، وي ترديك تلى الأعمـال و تو ـل إلى غويهـا إي عنـد ا تهـاي اويـاة،       

فهـــو ميســـر لكـــل النـــاو، وكـــل الأقيـــار، وكـــل ايخت،ا ـــا ، وكـــل   

المنــاها، ســقر مقتــو  عالمــاً، ولكــل الع،ــوي، لــيذ م لســاً بعبيعــة خاييتــه    

أو نخبـة أو تخ،ـص أو ظـر، اقتمـاعي     وخـلوعن على منها أو ع،ـر أو  بســة   
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أو ثساا، إ ه م،دي ثسافة الأمة، الا  شـايك فيهـا الجميـع، ب  ـداي متقاوتـة      

 .لكنها مت ا سة، من العامي البسيط وحتى العالِ  المكين

 .إ ه السرهن، مع هة الإسدم الالدة

والسـرهن علــى الجملــة، هـو كتــا  حيــاة كاملـة، وهدا ــة ل  ســان، فهــو    

ــا    لـــيذ كتـــ ـــلوم، وإنمـ ــاي خ وفنـــون وعـ ـــل  وتـ ــة وعـ ــة وبيـــان وأع  وتربيـ ا  ل ـ

 ستخدم ذلى كله لتحسيص غرضه ا الهدا ة، فهو يم ل السي  المرقعية لـبلى  

كله، حيلا  ؤهال الإ سان، و ضعه ا منـا  ذلـى، و دفعـه ل  تـاج النـافع ا      

داي، لكـن  ةتى هـبن الميـاع ن، و سـدم لـه النمـاذج ا ااـاي  المتنوعـة لدهت ـ       

ذلى ايعه ي يخرقه عن مس،دن وهدفه،  ـناعة الإ سـان المسـتخلف ل،ـنع     

التسدم واوضاية، وفص منها السرهن، وأن هبن الروافـد والجـداور مـن الـر       

 .والمناها ايعها تخرج من السرهن وتعاوع ال،ب فيه، وتعين على فهمه

السـرهن المع ـه    ولسنا بحاقة إلى الإةاية إلى الأثـر الكـبير، الـب  أحدثـه    

ــة      ــا ي مسايبــ ــا ي وال هــ ــو  والبيــ ــي الل ــ ــون التر ــ ــوو ووقــ ــور والنقــ ا العســ

ومحاكاة ل ع از، وي المنا  العلمي الب  عفع الإ سـان المسـل  إلى الكشـف   

ــدفع  ــو         ــبين فين ــدبر و ت ــه و  ــرن، ليت ــة لعسل ــداع والتحــر ل والقاعلي والإب

 . السرهنكشف اوسيسة وتسخير مععيا  الكون وفص منها 

ووكمـــة  ر ـــدها الله أن الكـــ ير مـــن ه ـــا  الأ قـــذ والآفـــال ويع  ا   

الســـرهن  ملـــة، لينعلـــص القكـــر والقعـــل ا هفا هـــا وأمـــدالها وفضـــاياتها        

الواســــعة،  كشــــف عــــن موقوعاتهــــا، و كتشــــف  وا ينهــــا، و عمــــل علــــى  

ومـا أعتسـد أن هنـاك كتابـاً     . محاكاتها ومسايبتها وابتكاي وسـالل إب،ـايها  

تــاي خ البشــر ة ةــكل منعلســاً اموعــة عياســا  متنوعــة وم،ــدياً ل سافــة   ا

إ ســا ية ا بيًــا  ق رافيــة وتاييخيــة وزما يــة متعــدعة التنــوع موحــدة الم،ــدي    

 . كالسرهن الكر  
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 : يمومة العطاء -
واوسيسـة أن يحــلة البحــلا ا فضــايا  الـنص السره ــي ماضـية ي تتو ــف      

ــاة، وه ــ   ــة اوي ــاي يحل ــى ا ته ــة     حت ــوع واويو  ــل الل ــه علي با  شــكل بحــد ذات

وعيمومة الععـاي، و ؤكـد حسيسـة الإع ـاز، كمـا أن الجـدر والتمحـوي حـور         

النص ما  هار مستمراً أ ضـاً، بـين مـدافع عنـه، كاةـف لإع ـازن وكنـوزن،        

وبين خـايج عليه  ـاور النيـل منـه وإوــال الإ ـابة بـه؛ وبـين هـبا وذاك  بسـى         

خلوع الهمان، ومحـدً يهتمـام النـاو ايعـاً وفالـدته ،       النص السره ي خالداً

 . من الأميين إلى الأك ر تعلماً وتحضراً وكسباً معرفياً

ــه          ــى أهميت ــه، عل ــى كل ــل ذل ــه، وفع ــى كل لكــن  أعتســد، ا إ ــاي ذل

ــة     وضـــروي ته، أن مـــن المسا ـــد الأساســـية الـــا ي وـــوز أن ت يـــب ولـــو و ـ

و تها أثناي الن ر والتنهيا والبحلا والجـدر  واحدة، أو تتراقع عن مرتبتها وأول

أن هبا السرهن إنما أ هر ليرتدبر فيعمل بـه،  : حور فه  النص وتحد د مععياته

فــد  ،ــّ أن  ســت رل الجــدر حــور الــنص السره ــي الجهــد كلــه، وايســت ناي  

بالجـــدر و ـــوابية المـــنها وأهميتـــه عـــن العمـــل  سا ـــدن، فيحـــور ذلـــى عون 

تمعا  ومعرفة استعاعاتها وإمكا اتها ومن ث  إعـاعة  التوقه  و   راية اا

،سير العد ة بين الأمة والنص السره ي، لأ ه خعـا  أمـة، حتـى ولـو كا ـم      

 . مناها التعامل معه إ تاج نخبة، لكن  بسى تحسيص ععاي السرهن إااز أمة

إن اي ت،ـــاي ا التمركـــه حـــور منـــاها القهـــ  وأعواتـــه، علـــى أهميتهـــا   

إذا    ـــت  -باعتبايهـــا تشـــكل مرتبـــة القكـــر  بـــل القعـــل -وضـــروي تها 

خـدر  ،اوزها إلى القعل وتنـه ل السرهن على وا ع الناو وبناي ثسافة الأمة مـن  

ــى   ــه واي ت،ــاي عل ــرة    ا بسيمــههمســيرت   وســته ات ، فســد يخــرج بالأمــة مــن عال

الـنص، و ـور عون التعـا ي معـه، إلى قدليـة نخبـة، كمـا يخـرج الـنص مـن           

ــاي  ــن     إ ـ ــة مـ ــاز، الما عـ ــة ل اـ ــة، الدافعـ ــة ا الأمـ ــة اةركـ ــدة القاعلـ العسيـ
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السسو  واي سراا، إلى إ اي القلسـقة ذا  المعـاي، الن ر ـة البـايعة، حيـلا      

 ست،ر العمـل علـى الن ـر والجـدر و نح،ـر ا خا ـة الا ـة، الـا تعـيش          

ــا          ــنص عمــدً؛ و  يــب عــن عسولن ــة عــن الأمــة، فيتحــور الجــدر حــور ال معهول

، فـــــ ذا        عياكنـــــا المس،ـــــد اوسيســـــي وإ

 .تععلم الهدا ة أو تو قم ف ن ذلى  ع  خلدً ا التعامل مع السرهن

ــكل المهمـــاز         ــو ، الـــب   شـ ــص السـ ــاقذ الـــدال ، أو السلـ ــى أن الهـ و بسـ

ــب  محاضــنه،       واةــرا اوضــاي ، و كــوان ثسافــة الإ ــد  والت ــيير، و 

.. وإبداع أعواته هو التقكير الدال  بالا هي أ ـوم و ؤع  إلى التب،ير بوسالله 

هبا التقكير هو الرافعـة اوسيسيـة للنهـوا اوضـاي ؛ لأ ـه  ـدفع إلى  ـراية        

اللــل ووســالل ،اوزهــا، وفــص ي  ــة ع يســة    مــوا نالوا ــع وتسويمــه وتحد ــد  

 .لا هي أ وملفسهية ب،يرة، حيلا المعلو  عالماً التقكير باييتساي 

،يـب عـن  سـؤار أهـدا،     هـي الـا   إن معرفـة الـوحي   : لسوروبالإمكان ا

وســالل بــراما وت يــب عــن لمعرفــة العســل  ــ تي عوي ؟ و«لمــاذا الت ــيير»: الت ــيير

 ؟«الت يير كون كيف »: وأعوا  الت يير
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 :وبعد
كرَةِ الكر  َِ » ععايٌ إ سا يٌ قد د مت دع« يسالة السرهن»ف ن  ْْ ؛ «لا يَخْلَقم عَلَى َ 

َِ مِا  مِنْهَا » :دها الج رافيـا هفا ها ي تح ََايلَْغُُ  مُغْهُهَا  مَا  يُِ  تاِ   ... » ،(1)«إنَِّ أمَُّ

 ؛، و د بلغ(2) «...ليبلغن هنا اممر ما بلغ الليل والنهار

ـــوي   ـــدها التـحـ ـــخ، ابـاي ـ ــن النـتـ ـــشـدايا مـ ـــ ة الأولــ ــى  نش ــــــ   الله ـى وحتـ

ـــالن ــرةـشــــ   :  ة الآخــــ
                 

 ؛(59-55:الأعلى)

  : وي  ا رها الهمن بكل مكتشقاته العلمية وكسبه المعـرا 

     ؛ (45:فصفففففففففففففففف  )       

 ؛(15:ف،لم)      

ي  نقـد إي با تهــاي   ،إ هـا فضــاي ي  هـالي، وععــاي يمتـد إلى مــا بعـد المــو     

              :اوياة علـى الأيا 

 .(509:الكه )     
 .والله  سور اوص وهو  هد  السبيل
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